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 ملخص البحث                          

 
على  اتمرّ الإنسانيّة اليوم بتحدّيات كبيرة، بسبب الانفتاح العالمي الذي أحدث تأثيرر 

وجنوح بعض الفئات إلى الانحراف الخلُقي كالشّذوذ الجنسي؛ وتتضّمن السّلوك والأفكار، 
لذلك جاءت السّنة النبوية أصول التّّبية الإصلاح باعتبارها مصدرار من مصادر الوحي؛ 

" دراسة في رها في انتكاسة الفطرة الإنسانيةالانحرافات السلوكية وأثهذه الدّراسة بعنوان:"
 التّعرف على موف  السّنة النبوية من الانحرافات السّلوكية، ضوء الهدي النّبوي"، تهدف إلى

بيان منهجها في التي وضعتها للسّلوك الإنساني، و من خلال الكش  عن الضّوابط 
الكش  عن علافة السّلوك الإنساني بالفطرة الإنسانية، ودورها في بيان آثار الانحرافات 

ذلك بانتكاسة تمللة  بالشّذوذ الجنسي، وعلافة السّلوكية؛ ومن بينها الانحرافات الجنسيّة الم
واتبّعت الباحلة المنهج الاستقرائي التحليلي، وخلُصت الدّراسة إلى عدّة الفطرة الإنسانية، 

ضوابط السّلوك  وية الدّاعية إلى مكارم الأخلاق؛نتائج من أبرزها، حدّدت السنّة النب
وعدم انحرافه عن المنهج السّماوي وما الإنساني التي تضبط مساره في الطريق المستقيم 

تتطلبّه الفطرة السّليمة، للحفاظ على الإنسانية من الانتكاسة من خلال؛ التحلّي بالإيمان 
وتنمية الضّمير الإنسانّي، واستشعار مبدأ المسؤولية، وتطبيق الأمر بالمعروف والنّهي عن 

لانتكاسة والتّحول يأتي لمؤثرات المنكر، وأكّدت على أن الأصل هو السّلوك السّوي وأن ا
خارجيّة، وكشفت عن أسباب الوفوع في الانحرافات، وبينّت آثر تلك الانحرافات الجنسية 
في انتكاسة الإنسانية من خلال فساد القلب وذهاب الحياء، وتهديد الأمن الإنساني بانتزاع 

ة النبّوية منهجار وفائيار من المهابة وهلاك المجتمعات وانتشار الأمراض الفتاّكة. ووضعت السنّ 
الشّذوذ الجنسي حتى لا تؤدي إلى انتكاسة الإنسانية وذلك من خلال؛ التّغيب بالزّواج 
الشّرعي والحثّ عليه، والتّفريق بين الأولاد في المضاجع، والدّعوة إلى ستّ العورة، وتحريم 

 التّخنث والتّّجل، والتّحذير من الشّذوذ الجنسيّ.
 .(الشّذوذ الجنسي - الفطرة - السّلوك - الانحراف): يَّةتاحالكلمات المف
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                            Abstract  

 
Humanity is going through great challenges today, because of the 

global openness that has affected behavior and ideas, and the tendency 
of some groups to moral deviation such as homosexuality; The 
Sunnah of the Prophet includes educational reform as a source of 
revelation. Therefore, this study came under the title: "Behavioral 
deviations and their impact on the setback of human instinct" A study 
in the light of the Prophet's guidance ". Human behavior by human 
instinct, and its role in explaining the effects of behavioral deviations, 
including sexual deviations represented by homosexuality, and its 
relationship to the setback of human instinct. Setback By having faith, 
developing the human conscience, feeling responsible, and enjoining 
good and forbidding evil , and emphasized that the origin is normal 
behavior and that setback and transformation come to external 
influences, and revealed the reasons for falling into deviations, and 
showed the effect of those deviations in the setback of humanity 
through the corruption of the heart and the loss of modesty, and the 
threat to human security by extracting prestige and the destruction of 
societies and the spread of deadly diseases, especially in Perversion of 
homosexuality, which is criminalized by all international laws and 
regulations, And the Sunnah of the Prophet developed a preventive 
approach from homosexuality so that it does not lead to a setback for 
humanity, through; Encouraging and urging legal marriage, separating 
children in bed, calling for covering the private parts, prohibiting 
effeminacy and masculinity, and warning against homosexuality. 

key words: (deviation - behavior - instinct - Homosexuality). 
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 مةالمقدِّ

 
 

وعلى آله  ،للعالمين رحمةر  لام على المبعوث  لاة والسّ العالمين، والصّ  لله ربّ   الحمدُ 
 .كليرار   م تسليمار وسلّ   وصحبه  
 :ا بعدأم  

 ويةّ، وجاءت نصوص الوحي ضابطة  طرة السّ الإنسان على الف   خلق الله 
الحلول للعلاج في حال ها، ووضعت لمسارها حتى لا تنحرف عن سبيل   وموجهة  
 .هاانتكاست  

في  منحدر   أخذ ببعض الفئات إلى طريق   ،كبير    مجتمعاتنا اليوم بمنعط    وتمرّ 
فانتشرت الجريمة والانحلال ؛ ميرطرة والضّ لوك والأفعال والأفكار، أفسد الف  السّ 
رت لأهلها ها حتى صاة تسمية الانحرافات بغير اس  الإنسانيّ  الانتكاسة مي، وزاد فيي  الق  
على  صريح   ة في تعدّ  ة الشخصيّ ها وتصديرها إلى مجتمعاتنا باسم الحريّ عتادة، وترويُ مُ 

عوة والاختصاص زامار على أهل الدّ يات أصبح ل  هذه التحدّ  وفي ظلّ ة وفطرتها، الإنسانيّ 
 ا؛ كتاب الله ح أولهُ ة إلا بما صلُ صلح الأمّ ة القيام بواجب الإصلاح، ولا يُ والمسؤوليّ 
 :لذلك جاء هذا البحث بعنوان ؛ها وسنة نبيّ  

 ةالفطرة الإنساني ةفي انتكاس اوأثره ةالسلوكي اتالانحراف

 - دراسة في ضوء الهدي النبوي -
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ة النبوية، ة كما صورته السنّ برز آثر الذنوب والمعاصي في انتكاس الإنسانيّ يُ 
، وتناولت الدّراسة لوكية وتقويمهاوي في مواجهة هذه الانحرافات السّ  الهدي النبّ ويبيّن 
لشّذوذ الجنسي بما يعُرف بالمللية والجندريةّ، كنموذج  للانحرافات السّلوكية التي تعدُّ من ا

 أكلر مظاهر انحراف السّلوك المؤدّية إلى انتكاسة الفطرة الإنسانيّة.
 :أهداف الدراسة 
 الكش  عن أسباب الوفوع في الانحرافات السلوكية.-1
بوية وعلافته بالفطرة التّعرف على ضوابط السّلوك الإنساني في السنّة الن-2
 الإنسانية.
 بيان آثار الانحرافات السلوكية على الإنسانيّة.-3
 توضيح العلافة بين الانحرافات الجنسية الشاذة وانتكاسة الفطرة الإنسانية.-4
ة كمظهر من مظاهر بيان موف  السنة النّبوية من الانحرافات الجنسيّة الشاذ-5

 الانحراف السلوكي.
  الدّراسةمشكلة: 
به الإنسانية من انحراف في السّلوك، بسبب الانفتاح العالمي على  تمرّ ما 

اللقافات الأخرى مع وجود وسائل التواصل الالكتّوني والشبكة العنكبوتية، الأمر 
لت الإنسانية إلى الذي أدّى إلى انتشار الجريمة والانحرافات الأخلافية التي أوص

الانتكاسة؛ وتتضمن السنّة النّبوية أصول الإصلاح والتّّبية، لذلك جاءت هذه 
 الدّراسة لتُجيب عن الأسئلة الآتية:

 ما أسباب الانحرافات السلوكية وما الآثار النّاتجة عن الانحرافات السلوكيّة؟-1
وكي  صورت  ما ضوابط السّلوك الإنسانية التي وضعتها السنّة النبوية،-2
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 السنة النبوية العلافة بينه وبين الفطرة الإنسانية؟
ما موف  السنّة النّبوية من الانحرافات الجنسيّة الشّاذّة كمظهر  من مظاهر -3

 الانحراف السلوكيّ، وما العلافة بين هذه الانحرافات وانتكاسة الفطرة؟
 ِّابقة:راسات السّالد  

موضوع انحراف السّلوك الإنسانّي أو بعض تعدّدت الدّ راسات في جانب 
مظاهره، وظهرت دراسات  أخرى في الفطرة الإنسانية، ولكلّ دراسة من و جهتها؛ 
فبعضها تناولت الموضوع من منظور فرآني، وبعضها من جانب اللقافة الإسلاميّة 

 اسة مُقارنة، ومن هذه الدّراسات:والغربية كدر 
في ضوء السنة النبوية )التوصي  صور الانحراف الجنسي ومراتبه -1

 والمعالجات، بحث منشور للباحلة إيمان يوس  أبو الجدائل، مجلة تعظيم الوحيين 
، استعرضت فيه صور الانحراف الجنسي ومراتبه في 404-355هـ(: 1444)( 11)

ضوء السنة النبوية مع بيان المعالجات، وذلك بالتّبية الإيمانية، وغض البصر والحث 
 واج.على الز 
فراءة في ضبط  -المنهج القويم في التعامل مع الدافع الجنسي عند الإنسان، -2

، بحث منشور لأبو بكر كافي وحسينة - السلوكيات من خلال السنة النبوية الشريفة
، تحدث فيه الباحلان عن ضبط 142-120م(:2022)( 22)فرية، مجلة المعيار 

د نافشا في المبحث اللالث منه مظاهر الدافع الجنسي في ضوء المنهج النبوي، وف
انحراف الدافع الجنسي وتعامل السنة معها، وفي المبحث الرابع منه ثم عرض سبل 
تهذيب الدافع الجنسي من خلال السنة النبوية، بالتّغيب عن طريق النصح والحث 

 على التوبة، وبالتّهيب من خلال التحذير من إنزال العقوبة في الدارين.
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الجنسية في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية، وهي رسالة ماجستير  التّبية-3
للباحث فاروق عطية يوس  بخيت، إشراف حسين النقيب، جامعة النجاح/ فسم 

م(. تناول فيها الباحث في الفصل اللالث والرابع منها؛ آليات 2010أصول الدين. )
 التّبية الجنسية، مع بيان دور الأسرة والمسجد فيها.

ة دراسة تحليليّ  "رات في القرآن الكريملوك الإنساني بين الفطرة والمؤثّ السّ -4
رسالة دكتوراه، إشراف   ،اب عيسى يوسعبد الوهّ وهي رسالة دكتوراه؛ ل، "ةموضوعيّ 

سر الختم سعيد محمد. جامعة أم درمان الإسلامية/ فسم التفسير وعلوم القرآن. 
عري  من حيث التّ  ،ةمن جانب نظرة فرآنيّ  لوك الإنسانيّ السّ  فيها تناول م(.2002)

عناصر تكوينه ومدى انعكاس هذه العناصر على تشكيل سلوكه  بالإنسان، وأهمّ 
 ،ضت الرسالة لمفهوم سوء الانحرافلوك، وتعرّ الفطرة على دوافع السّ  وفطرته، وأثرُ 

 .فالمنحر  وي و لوك السّ سالة نماذج من السّ الرّ   وفدّمتة فيه، العوامل المؤثرّ  وأهمّ 
 ،"قارنةدراسة مُ  "ةة واللقافة الغربيّ بين اللقافة الإسلاميّ  الانحراف الجنسيّ -5

رسالة  اعدي،للباحث علي بن دخيل الله بن دخيل الصّ  وهي رسالة ماجستير،
ماجستير، إشراف يسري محمد هاني، جامعة طيبة/ المدينة المنورة/ كلية الآداب والعلوم 

 ،هوأنواع   ،هومصطلحات   ،راف الجنسيّ فيها معنى الانح   ضح  أو   . م(2011الإنسانية. )
ي إلى الانحراف أهم الأسباب التي تؤدّ  وبيّن ة، ة والغربيّ قافة الإسلاميّ ه في اللّ وأحكام  
، وهي دراسة مقارنة، مشكلة الانحراف الجنسيّ  ة وسائل لحلّ عدّ  ، وذكر  الجنسيّ 

 .لانحراف الجنسيّ واحد من ا وفصر الباحث دراسته على نوع  
الدوليّة، بحث منشور للباحث ماوية والمواثيق رائع السّ ليين في الشّ ل  زواج الم  -2
، 2 مجلة جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي معهد العلوم الإسلاميةبوجعدار، هاني 
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ووعيد  ،واجفي الزّ  ة الاختلاف الجنسيّ الباحث علّ بيّن  .124 -145(: م2012)
ذوذ الشّ  وبيّن خطرماوية، رائع السّ ة وغيرها من الشّ ريعة الإسلاميّ في الشّ ة ة الجنسيّ الملليّ 

 .ةة حقوق الإنسان والاتفافيات الدوليّ ظلّ تحت م   الجنسي الذي اتخذ ملاذار 
كيمي، فكري عبد الله للحُ  بحث منشور ة،ها في عصمة البشريّ رة وأثرُ ط  الف  -2

تناول .240م(، 2011. )33يمن مجلة الدراسات الاجتماعية في العبد الجليل، ، 
دة نماذج متعدّ   عوافب الانحراف عن الفطرة بعرض  طرة، وبيّن ودلالات الف  تعريفات فيه 

 .لوك الإنسانيّ من السّ 
للباحث  بحث منشور، ندر: معول غربي جديد لهدم الأسرة المسلمة،الجُ -4

م(: 2005. )42ةجار، خالد بن سعد، النّجار، وزارة الأوفاف والشؤون الإسلاميالنّ 
يانات المختلفة والقوانين ظهور لهذا المصطلح، وموف  الدّ  فيه أولّ  ل. تناو 24-20
 ة تجاهه.الدوليّ 

من فصة يوس   باب من الانحرافات الجنسية استنباطار العوامل الوافية للشّ -2
مجلة الشريعة والدراسات ، أحمد محمد سليمان، السرّ بحث منشور، للباحث ، 
العامل  هذه الدّراسة إلى أنّ صت .خلُ 332-221(: 2002. )24الإسلامية 
قوى وذلك من خلال التّ  ؛بابلهما الأثر الكبير في وفاية الشّ  والاجتماعيّ  الإيمانيّ 
ة الجنسيّ  ساعدة كالوعي بمخاطر الانحرافات  ة، مع وجود عوامل مُ  القيم الاجتماعيّ وتبنّ 

 
ُ
 ليرات.وتجنب الم
السّلوكية وسُبل معالجتها في ضوء أحاديث صحيح الانحرافات الفكرية و -10

إشراف محمد  "،عبد الرحمن بن محمد الحارثي، البخاري، رسالة ماجستير للباحث 
عبد الرؤوف عطية السيد. المملكة العربية السعودية/ جامعة أم القرى/ كلية التّبية/ 
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احث موضوع ، تناول فيها الب22هـ(: 1433فسم التّبية الإسلامية والمقارنة، )
 الانحرافات الفكرية والسلوكية بشكل عام دون أن يبرز دورها في انتكاسة الفطرة.

ي ز هذه الد ِّراسة الحالي ة  :ما يُم
معالجة فضية الانحراف الجنسيّ وعلافتها بانتكاسة الإنسانيّة على وجه 

موضوعيةر؛ الخصوص، من منظور السنّة النّبوية وفي ضوء الأحاديث اللاّبتة، معالجةر 
باختيار نموذج من مظاهر الانحراف السلوكيّ وهو" الشّذوذ الجنسيّ" كمظهر من 

 أخطر مظاهر الانحراف في انتكاسة  الفطرة الإنسانيّة.
 حدود البحث: 
ة جاء هذا ر على الفطرة الإنسانيّ تؤثّ  السّلوكية التيلكلرة الانحرافات  نظرار 
ودراستها من ذوذ الجنسي، ة المتعلقة بالشّ مقتصرا على الانحرافات الجنسيّ  البحث

 منظور السنّة النّبوية.
  الدِّراسة:منهجية 
الأحاديث المتعلّقة  من خلال حصر التّحليلي بعت الباحلة المنهج الاستقرائيّ اتّ 

بالموضوع، مع تخريها والحكم عليها إذا كانت خارج الصّحيحين، والنّظر في فقهها 
بالدّراسات السّابقة والمراجع المعاصرة التي تناولت موضوع مع الاستعانة ، وغريبها

 انحراف السّلوك الإنساني.
 ِّراسة:مخطط الد 

 مقدّمة وتمهيد وثلاثة مباحث على النحو الآتي: يتكون هذا البحث من
 .لوك الإنسانيالس  : نظرة السن ة النبوية لانحراف المبحث الأول

 .الوفوع في الانحرافات بالمطلب الأوّل: أسبا
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الإنساني في السنّة النّبوية، ضوابطه وعلافته بالفطرة  كالمطلب اللاّني: السُّلو 
 الإنسانية.

 انية.السلوكية على الإنسآثار الانحرافات المبحث الثاني: 
 انحراف السّلوك وأثره على إيمان الإنسان.المطلب الأول: 

 ي وأثره على الأمن الإنساني.المطلب اللاني: انحراف السّلوك الجماع
ثالث: ظاهرة الش ذوذ الجنسي نموذجاً للانحرافات الس لوكية المبحث ال

 وأثرها في انتكاسة الإنسانية. 
 المطلب الأوّل: الشّذوذ الجنسي مفهومه ونشأته.

 المطلب اللاّني: علافة الانحرافات الجنسية بانتكاس الفطرة الإنسانية.
 .ةاذّ ة الشّ بوية من الانحرافات الجنسيّ ة النّ لسنّ موف  االمطلب اللالث: 

 الخاتمة:
 وفيها أهمّ النّتائج والتّوصيات.
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 التمهيد
يعرّف الانحراف في اللّغة بأنهّ: المي ل أو العُدول عن الوس ط والاتّجاه نحو 

، وهذا المعنى اللّغوي يفُيد أنّ الانحراف ضدّ الهداية، ويُضّاد الطّريق المستقيم (1)الطّرف
 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ}: الذي تقتضيه الفطرة، فال 

 ئا ئا ى ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ

 .[03{ ]سورة الروم:ئە ئە
وباستقراء الكتاب والسنّة تجدُ أنّ لفظ الانحراف لم يأت بهما صريحار، وإنما عُبّر 

الضّلال، والغواية، والإثم، )عنه بألفاظ أخرى متوافقة مع المعنى اللّغوي له؛ ملل 
ُرادفات هي صور  للميل والاتّجاه نحو الطّرف بمعنى 

والمعصية، والذ نب(، فكلّ هذه الم
ستقيم، وعلى هذا فإن الانحراف: هو انحراف الإنسان عن الطريق مخالفة الطّريق الم

الميل والعدول عن المنهج عتاد لذلك عرفه الحارث ي بقوله:"المستقيم وكلّ ما هو م
 .(2)السماويّ"

                                       
ينُظر: أحمد بن فارس الرازي، "معجم مقاييس اللّغة". )د.ط، بيروت: دار الفكر،  (1)

، بيروت: دار 3، ومحمد بن مُكرم بن منظور الإفريقي، "لسان العرب". )ط2:42م(.1222
 . 2:43هـ(. 1414صادر،

ء عبد الرحمن بن محمد الحارثي، " الانحرافات الفكرية والسّلوكية وسُبل معالجتها في ضو  (2)
محمد عبد الرؤوف عطية السيد.  :أحاديث صحيح البخاري"، رسالة ماجستير، إشراف

المملكة العربية السعودية: جامعة أم القرى: كلية التّبية: فسم التّبية الإسلامية والمقارنة، 
 . 22هـ(: 1433)
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ولتسير الإنسانية على السّواء بعيدار عن الانحراف، جاءت السنّة النّبوية تبيّن 
ضوابط السلوك الإنساني، وتوّضح علافته  أسباب الوفوع في الانحرافات، وتضع

بالفطرة السّليمة، وتحددّ موففها من الانحرافات السلوكية حتى لا تنتك س الإنسانية 
 وتضلّ في طريقها.
 نظرة السنة النبوية لانحراف السلوك الإنساني : لوَّالمبحث الأ

 فد جاء هذا المبحث يعرض هذه القضايا في مطلبين:
 .الوفوع في الانحرافات سبابالمطلب الأوّل: أ

المطلب اللاّني: السّلوك الإنساني في السنّة النّبوية، ضوابطه وعلافته بالفطرة 
 الإنسانية.

 أسباب الوقوع في الانحرافات: لوالمطلب الأ

وهيأ له  الدّارين،مه، وهداه إلى ما فيه سعادته في وكرّ  الإنسان خلق الله 
 سلالرّ  بمنحه العقل وبإرسال ةالكونيّ  ابتداءر، والدلائل ةليماعة بالفطرة السّ أسباب الطّ 
 والإرشاد. ،والنّصح ،والبيان ،للتّذكير
فس النّ  ولكنّ  ؛ريق القويمأن يسلك الطّ  للإنسان كفيلة    كلّها  سبابهذه الأ إنّ 
ل رض لها ما تستهويه فتضّ ا، وفد يع  سد فطرتهُ دى، وفد تف  ل بعد الهُ ة فد تض  البشريّ 
نيا من تأخذه الدّ ؛ فمنهم ة بجميع درجاتهاعند البشريّ تجد الانحرافات لذلك   ،ريقالطّ 

نس والجن؛  فيخرج وء، والبيئة الفاسدة؛ وشياطين الإوسلطان الهوى والجهل ورفيق السّ 
الذنب فوق الذّنب، يطُبع على فلبه للغفلة وعدم التّوبة والسير  ذنبعن أمر الله  فيُ 

وجماع ذلك  ،رر تذكّ كّ  فإذا ذُ  أو يهل ومنهم من ينسىيم، بعيدار عن الطّريق المستق



 
01 

فالإيمان  ؛إلى ضع  الخشية منه  المؤدّي بالضّرورةوأصله انعدام الإيمان أو ضعفه 
الإنسان عن الاستقامة،  ال  فإذا نقص م   ؛اعة وينقص بالمعصيةيزيد بالطّ  ص؛يزيد وينق
ن ويحبب زيّ الشيطان ليُ  لشهواته؛ وييءبالدّنيا واتبّع الهوى وأطلق العنان  وتعلّق

ولهذا فإن أسباب المعاصي ترجع   يتلبّس بها الإنسان؛معصية  المعصية ويأنس إلى كلّ 
، وغواية الخ لق،  نياالدّ ، وحبّ ضع  الإيمان، والجهل بالله  منها؛  أسباب   عدةإلى 

 فس :النّ ووسوسة الشّطان، وهوى 
 :ضعف الإيُان-1

بالإيمان، حيث تعد الاستقامة نتيجة مباشرة للإيمان، ويتضح  ترتبط الاستقامة
ولاشكّ أنّ ضع  الإيمان في  ،(1)"قمل آمنتم بالله ثم  استقم: "هذا في فوله 

 استصغر كل معصية، القلوب طريق للانحراف، فإذا غفل القلب عن مرافبة الله 
 كمل هم، الَجسَدم  صَلَحَ  صَلَحَتْ  إِّذَا ،(2)ممضْغَةً  الَجسَدِّ  فيِّ  وَإِّنَّ  أَلاَ : "يقول النبي 

، ولا يقع في المعاصي إلا من (3)"القَلْبم  وَهِّيَ  أَلاَ  كمل هم، الَجسَدم  فَسَدَ  فَسَدَتْ  وَإِّذَا

                                       
، 34أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب جامع أوصاف الإسلام، حديث رفم  (1)

سلم بن الحجاج النيسابوري، "صحيح مسلم"، تحقيق: محمد فؤاد عبد البافي، )د.ط، م
 بيروت: دار إحياء التّاث العربي، د.ت(.

ا ف الوُا ال مُر ادُ  (2) غ ر ه  ل ك  لأ  نَّّ ا تُم ض غُ في  ال ف م  ل ص  ي ت  ب ذ  ، سُّ  ت ص غ يُر  و ال مُض غ ةُ: "ال ق ط ع ةُ م ن  اللّح م 
ف ي الج  س د "، النووي، "المنهاج"، ال ق   ب ة  إ لى  با  لنّ س   .22: 11ل ب  با 

متّفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه،  (3)
(، ومسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب أخذ الحلال وترك 20: 1)52حديث رفم 

 (.1212: 3)1522الشبهات، حديث رفم 
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يَ  الزَّانيِّ  يَ زْنيِّ  لاَ : "إيمانه؛ لذلك فال النّبي ضع   ؛ (1)نٌ ..."ممؤْمِّ  وَهموَ  يَ زْنيِّ  حِّ
إيمانه وهو متلبّس  في هذا الحال من انحراف السّلوك، لأنّ بمعنى لا يكون مُستكملار 

الإيمان يزيد بالطاّعة وينقص بالمعصية، فإذا ضع  إيمان الإنسان فقد الحياء فارتكب 
دَعْه فإن  ، لرجل يعظ أخاه في الحياء: "من المعاصي، وفي هذا يقول النبي  ما شاء

 .(2)"الحياء من الإيُان
 :الجهل بالله -2

 بين رفع العلم وثبوت الجهل؛ إذا المعاصي من نتاج الجهل بالله فرن النبي 
من أشراط الساعة: أن يمرفع العلم ويثْبت الجهل،  إنَّ : "فقد جاء عنه  

وبين ترك  بين الإيمان بالله  ، لهذا ربط النبي (3)"وبمشرب الخمر، ويظهر الزنا
ًً من كان يؤمن بالله" المعاصي، ومن ذلك فوله: ا أو  واليوا اخر ر فليقل  

                                       
متّفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المظالم والغصب، باب النهبى بغير إذن  (1)

(، وفي كتاب الحدود، باب السارق حين يسرق، 3:132)2425صاحبه، حديث رفم 
(، وفي كتاب الحدود، باب إثم الزّناة، حديث رفم 152: 4( )2242حديث رفم )

ب الإيمان، باب بيان أنّ الدّين (، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتا124: 4( )2410)
 (. 22: 1(، )100النّصيحة، حديث رفم )

: 1، )24الإيمان، حديث رفم  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الحياء من (2)
14). 

متفق عليه: اخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب رفع العلم وظهور الجهل،  (3)
 (، وفي كتاب النكاح، باب يقل الرجال ويكلر النساء، حديث رفم 22: 1) 40حديث رفم 
(، ومسلم في صحيحه، كتاب العلم، باب رفع العلم وفبضه وظهور الجهل، 32: 2)5231

 (2052: 4)2221حديث رفم 
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  .(1)"ليصمت
 :ق بهاعل  نيا والت  الد   حب  -3

تَ زعَم  ..." :بي يقول النّ   ق ملموبِّكممم  فيِّ  وَيََْعَلم  عَدمو ِّكممْ، ق ملموبِّ  مِّنْ  الْمَهَابةَم  ت من ْ
 .(2)"«الْمَوْتِّ  وكََرَاهِّيَةم  الْحيََاةِّ  حمب  : »قَالَ  الْوَهْنم؟ وَمَا: ق ملْنَا: قَالَ  «.الْوَهْنَ 

                                       
متفق عليه: اخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب من كان يؤمن بالله والبوم  (1)

(، وباب إكرام الضي ، حديث رفم 11: 4)2014جاره، حديث رفم الآخر فلا يؤذ 
، 100: 4)2425(، وكتاب الرفاق، باب حفظ اللسان، حديث رفم 32: 4)2135

 (.24: 1)42ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الحث على إكرام الجار، حديث رفم 
بن فضالة، فال حدثنا مرزوق  أخرجه أحمد بن حنبل الشيباني، في "المسند"، من طريق المبارك(2)

، "المسند". 22322أبو عبد الله الحمصي أخبرنا أبو أساء الرحبي عن ثوبان به، حديث رفم 
، وأخرجه 42: 32م(. 2001، بيروت: طبعة الرسالة، 1تحقيق: شعيب الأرناؤوط، )ط

 أبو سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني في " السنن"، من طريق ابن جابر فال حدثن
عبد السلام عن ثوبان به، كتاب الملاحم، باب في تداعي الأمم على الإسلام. تحقيق: محمد 

.  فال الأرناؤوط 111: 4محيي الدين عبد الحميد، )د.ط، بيروت: المكتبة العصرية، د.ت(.
محقق المسند: "إسناده حسن". والمبارك بن فضالة، أبو فضالة البصري:" صدوق يدلس 

سادسة مات سنة ست وستين على الصحيح".  ينُظر: علي بن حجر، ويسوي، من ال
، ص: 2424م(، ترجمة رفم 1242، سوريا: دار الرشيد، 1العسقلاني" تقريب التهذيب )ط

، و"مرزوق أبو عبد الله الحمصي، نزل البصرة لا بأس به من السادسة"، المرجع السابق، 512
الدمشقي، ويقال: اسه عبد الله، ثقة من ، وأبو أساء الرّحبي:" عمرو بن مرثد 525ص:

وابن جابر هو:" عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي ، 422اللاللة"، المرجع السابق، ص:
، 353، ص:4041أبو عتبة الشامي الداراني، ثقة ، مات سنة بضع وخمسين"، ترجمة رفم 
ول من اللاللة"، المرجع وأبو عبد السلام، هو:" صالح بن رستم الهاشمي مولاهم الدمشقي مجه

= 
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نُ هو: الضّع  في العمل والأشياء ؛ فإذا تعلّق الإنسان بالدّنيا دخل (1)وال و ه 
نُ"،  و م ا" عليه ذلك الوهن الذي يرُديه ويحرفه عن الطريق القويم، وكأنهّ أراد بقوله: ال و ه 

نُ؛ فالضّع  وحبّ الدّنيا متلازمان، يدعوان  إلى أي من أيّ وجه يكون ذلك ال و ه 
 .(2)إعطاء الدّنية في الدّين والانحراف بالسّلوك والأخلاق

 :قلْ الخَ غِّواية -4
؛ فالإنسان رهيُن في التأثير كبيرُ أثر    في البيئة الاجتماعية اسلا شك أن للنّ 

مجتمعه ومحيطه يؤثرّ ويتأثرّ؛ لذلك أرسل الله الأنبياء والرّسل، وأمر بالتّّبية السّليمة، 
وأرسى مبدأ الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، ومع ذلك فالإنسان لا يحمل الصّفة 
، وفي الجانب الأخير فد يعتّضه في طريقه مسبّبات  الملائكية التي تجعله لا يخطي 

؛ وفد يزينون المعصية و يلبطون عن الطاعةالانحراف، ومنها غواية الخلق أولئك الّذين 
 :"بيّنت السنّة النّبوية أثر الجليس السوء على الاستقامة والانحراف، جاء في الحديث

                                       = 
ا؛ من مرفوعر  ،  فلت: الحديث روي عن ثوبان 222، ص:2420السابق، ترجمة رفم 

، ينُظر: محمد بن حبان طريق أبو عبد السلام وهو مجهول، وذكره ابن حبان في اللقات
، ترجمة رفم م(1223، حيدر آباد: دائرة المعارف العلمانية، 1اللقات"، )طالبستي، "
، وتابعه في رواية الإمام أحمد بن حنبل؛ أبو أساء الرحبي وهو ثقة،  هذا 523، ص:2254

 الإسناد فيه المبارك بن فضالة مدلس إلا أنه صرح بالسماع؛ وبذلك يتقوى الإسناد بالمتابعة.
ينُظر: الخليل بن أحمد الفراهيدي، "كتاب العين". تحقيق: مهدي المخزومي، د إبراهيم  (1)

 .22:   4)د.ط، )د.م: دار ومكتبة الهلال، د.ت(. السامرائي، 
)سلطان( محمد الهروي القاري، "مرفاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح"،  ينُظر: علي بن (2)

 .3322: 4م(. 2002، بيروت: دار الفكر، 1)ط
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وْءِّ، الصَّالِّحِّ  الجلَِّيسِّ  مثَلم  ًِّ  وَنَافِّخِّ  المِّسْكِّ  كَحَامِّلِّ  وَالسَّ : سْكِّ المِّ  فَحَامِّلم  ؛(1)الكِّ
تَاعَ  أَنْ  وَإِّمَّا ،(2)يُمْذِّيَكَ  أَنْ  إِّمَّا نْهم، تَ ب ْ نْهم  تَِّدَ  أَنْ  وَإِّمَّا مِّ ًِّ  وَنَافِّخم  طيَ ِّبَةً، رِّيًُا مِّ : الكِّ
 .(3)َ بِّيثَةً" رِّيًُا تَِّدَ  أَنْ  وَإِّمَّا ثِّيَابَكَ، يُمْرِّقَ  أَنْ  إِّمَّا

لأنَّّا تضّر  يرُشد الحديث إلى مصاحبة الصُّل ح اء  واجتناب صحبة الأشرار، 
و دُنـ ي ا ويعلق من آثارها في الطبائع؛ وهذا حريٌّ بالإنسان أن يتحرى البعد عن  د ينرا

الفسّاق وأهل الانحراف؛ فإنّ الطبّع يسرق ويوُرث أخلافار مناسبة لخلق المنظور إليه، 
وهذا فانون  طبيعي  في كل الكائنات؛ فالريحانة الغضّة تذبل بمجاورة الذّابلة، ومخالطة 

ظفر بها بعطيّة فإنهّ لا يعدم من الذكر الطيب كالرائحة الطيّبة بمرافقة الصلحاء وإن لم ي
شرهّ وأذاه وتأثيره على السّلوك انحرافار، بالمقابل ذاك الخبيث لا بد أن يتطاير العطاّر، 
لذلك  ؛(4)ير من يقرب منه بتطاير الشرار أو الرائحة الكريهةالك   نافح كما يؤذي

                                       
نن زقٌّ ينفخ فيه الحدّاد". محمد أشرف بن أمير العظيم آبادي، "عون المعبود شرح سالك ير: " (1)

 122: 13هـ(. 1415، بيروت: دار الكتب العلمية،2أبي داود"، )ط
:"يعطيك وزنار"، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، " فتح الباري بشرح صحيح  (2) يُح ذ ي ك 

 .221: 2البخاري"، رفم كتبه: محمد فؤاد عبد البافي، )د.ط، د.م: دار المعرفة، د.ت(.
صحيحه، كتاب البيوع، باب في العطار وبيع المسك، متّفق عليه: أخرجه البخاري في  (3)

، محمد بن إساعيل البخاري، "صحيح البخاري"، تحقيق: محمد زهير بن 2101حديث رفم 
، 23: 3هـ(. 1422، د.م: دار طوق النجاة مصورة عن السلطانية، 1زهير الناصر، )ط

الصّالحين ومجانبة  ومسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب استحباب مجالسة
 (.2022:  4، )2224رفقاء السّوء، حديث رفم

، وزين الدين محمد المناوي، " فيض القدير شرح 3132: 4ينُظر: الهروي، "مرفاة المفاتيح"،  (4)
 .502:   5هـ(.1352، مصر: المكتبة التجارية الكبرى، 1الجامع الصغير، )ط



 - دراسة في ضوء الهدي النبوي - الانحرافات السُّلوكيَّة وأثرها في انتكاسة الفطرة الإنسانيَّة

01 

والابتعاد عن أهل المعاصي  ،لحاءالصّ  انتقاء الرفقاء ضرورةأكدّت السنّة النّبوية على 
 عَلَى الرَّجملم " :، يقول النّبي (1)وأهل الانحراف فبل أن تحلّ الانتكاسةوالشرور 

اَلِّلم  مَنْ  أَحَدمكممْ  فَ لْيَ نْظمرْ  َ لِّيلِّهِّ، دِّينِّ   .(3)"(2)يُم
 :يطانالش   وسوسة-5

هممم  وَإِّنََّّممْ  كملَّهممْ، (4)حمنَ فَاءَ  عِّبَادِّي َ لَقْتم  وَإِّني ِّ  ..." : فال عن النّبي   أَتَ ت ْ
                                       

فة الأحوذي بشرح جامع التّمذي"، )د.ط، بيروت: ينظر: محمد عبد الرحمن المباركفوري، "تح (1)
 .42: 2دار الكتب العلمية، د.ت(. 

خالّة، وهي المصادفة والإخاء"، المباركفوري، "تحفة الأحوذي" )يخ (2)
ُ
 (.42: 2الل: "من الم

.( وفال:" 542: 4)2324أخرجه التّمذي في سننه: كتاب الزهد، باب منه، حديث رفم (3)
هذا حديث حسن غريب"، وأبو داود في سننه، كتاب الأدب، باب من يؤمر أن يالس، 

(، 324: 13)4024(، وأحمد في مسنده، حديث رفم 252: 4)4433حديث رفم 
(، كلهم من طريق 144: 4) 2312م والحاكم في المستدرك، كتاب البر والصلة، حديث رف

زهير بن محمد العنزي، فال: حدثن موسى بن وردان، عن أبي هريرة مرفوعا، وأخرجه الحاكم 
 التعليق:(، وفال الذهبي في 142: 4)2320في المستدرك، كتاب البر والصلة، حديث رفم 

الله عن إبراهيم  صحيح ان شاء الله". أ.هـ، من طريق عمرو بن أبي سلمة ثنا صدفة بن عبد"
مرفوعا. وأخرجه البيهقي، أحمد بن  بن محمد الأنصاري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة 

الحسين البيهقي، في شعب الإيمان، باب فصل ومن هذا الباب مجانبة الظلمة، حديث رفم 
تحقيق: عبد العلي عبد الحميد (، من طريق ابراهيم بن محمد الأسلمي، 45: 12)4222
 م(.2003، الرياض: مكتبة الرشد، 1)طحامد، 

اي ة "، محيي  أي: (4) ت ق يم ين  مُن يب ين  ل ق بُول  اله  د  ي و ف يل  مُس  ل م ين  و ف يل  ط اه ر ين  م ن  ال م ع اص  "مُس 
، بيروت: دار 2الدين يحيى بن شرف النووي، "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج"، )ط

 .122: 12هـ(.2132إحياء التّاث العربي، 
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يَاطِّيم؛ هممْ  الشَّ  أَنْ  وَأَمَرَتْْممْ  لََممْ، أَحْلَلْتم  مَا عَلَيْهِّمْ  وَحَرَّمَتْ  دِّينِّهِّمْ، عَنْ  (1)فَاجْتَالَت ْ
 .(2)"... سملْطاَناً  بِّهِّ  أمنْزِّلْ  لَْ  مَا بِّ  يمشْرِّكموا

صريحار في دلالته على أثر غواية الشيطان في الانحراف يأتي هذا الحديث 
وانتكاسة الفطرة، إذ يبيّن أنّ الإنسان خُلق على الفطرة مسلمار طاهرار مستقيمار مُنيبار 
هُم (، الشياطين؛ بمعنى  ت ال تـ  بعيدار عن المعاصي، متهيئار للدّين الحقّ والاستعداد له، )ف اج 

 .(3)باطل وأزالته عن الطريق القويم والفطرة السّليمةاستخفّته وذهبت به ليجول في ال
 :ارةفس الأم  الن   -6

ي شَر ِّ  مِّنْ  بِّكَ  .... أَعموذم : "مستعيذار بالله  يقول النبي   شَر ِّ  وَمِّنْ  نَ فْسِّ
ركِّْهِّ، الشَّيْطاَنِّ   أََ ذْتَ  وَإِّذَا أَمْسَيْتَ، وَإِّذَا أَصْبَحْتَ، إِّذَا ق ملْهم : قَالَ  وَشِّ
 .(4)"مَضْجَعَكَ 

                                       
، وصدّوهم عن  (1) ه بُوا به  م  و أ ز الُوهُم  ع مّا ك انوُا ع ل ي ه  و ج الُوا م ع هُم  في  ال ب اط ل  ت خ فُّوهُم  ف ذ  أي: اس 

 . )بتصرّف يسير(.122: 12الحق، ينُظر: النووي، " المنهاج"، 
التي يعرف بها بالدنيا اهل أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب  (2)

 .2122: 4، 2425النار وأهل الجنة، حديث رفم 
، وعبد الرحمن بن أحمد ابن رجب الحنبلي، "جامع 122: 12ينُظر: النووي، "المنهاج".  (3)

ؤوط وإبراهيم جوامع الكلم"، تحقيق: شعيب الأرنالعلوم والحكم في شرح خمسين حديلا من 
 .32:   2م(.2001رسالة، ، بيروت: مؤسسة ال2باجس، )ط

أخرجه التّمذي في الجامع الكبير، أبواب الدّعوات، باب منه، وفال:" هذا حديث حسن  (4)
، محمد بن عيسى التّمذي، "الجامع الكبير، المعروف بسنن 3322صحيح"، حديث رفم

، مصر: شركة مطبعة مصطفى البابي حلبي، 2التّمذي"، تحقيق: أبراهيم عطوة، )ط
، وأبو داود في سننه، كتاب الأدب، باب ما يقول إذا أصبح، حديث 422: 5م(. 1225

= 
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لجام بمخالفتها وإلجامها ب   لا تكون إلا جاةفس تمن وتشتهي، والنّ هذه النّ 
وانحرف وخال  الفطرة؛ لذلك  ، فعصىوأضلّ  نسان هواه ضلّ بع الإفإذا ت  ؛ قوىالتّ 

 ،ةهوات الحسيّ ذات والشّ ا تأمر باللّ لأنَّّ  بالاستعاذة من شرّ النّفس أمرنا النبي 
بب والسّ  ،ميمةومنبع الأخلاق الذّ  ،رورمأوى الشّ  الأد ناس؛ فهيوتجذب القلب إلى 

 . (1) دي واستحقاق غضب الربّ في التّّ 

وابطه وعلاقته وية، ضبالسلوك الإنساني في السنة الن: المطلب الثاني

 بالفطرة الإنسانية

 .(2): ضواب  الس لوك الإنساني في السن ة الن بويةلًا أوَّ 
                                       

= 
(، والنسائي في السنن 220: 1)51(، وأحمد في مسنده، حديث رفم 312: 4)5022رفم 

(، والبزار في مسنده، 132: 1)2244الكبرى، كتاب النعوت، باب" الرّب"، حديث رفم 
، 1لبحر الزخار"، تحقيق: محفوظ الرحمن. )طأحمد بن عمرو البزار في مسنده، المعروف بـ" با

(، كلهم من 102: 12)2222م(. حديث رفم 2002المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم، 
طريق يعلى بن عطاء عن عمرو بن عاصم اللقفي عن أبي هريرة أنا أبا بكر به، مرفوعا، 

تقريب التهذيب، ترجمة  فلت: يعلى بن عطاء العامري الطائفي "ثقة"، ابن حجر العسقلاني،
، 5054ع السابق، ترجمة رفم ، وعمرو بن عاصم اللقفي "ثقة"، المرج202، ص:2445رفم 
 .423ص:

، بيروت: دار الكتب العلمية، 1ينُظر: علي بن محمد الجرجاني، "كتاب التّعريفات"، )ط (1)
 .202: 1م(.1243

السلوك الإنساني بين الفطرة استفيدت الضوابط من دراسة، يوس  عبد الوهاب عيسى، " (2)
سر الختم  :والمؤثرات في القرآن الكريم، دراسة تحليلية موضوعية"، رسالة دكتوراه، إشراف
م(: 2002سعيد محمد. جامعة أم درمان الإسلامية: فسم التفسير وعلوم القرآن، )

= 
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بالهداية والإرشاد، والدّعوة إلى مكارم الأخلاق وتصحيح  ة النبويةجاءت السنّ 
ا بمعثت لأتم م مكارا الأ لاق" :السّلوك، فال النّبي  ، ومكارم الأخلاق (1)"إنم 

يدخل فيها الصّلاح والخير كلّه من الدّ ين والفضل والمروءة وسائر الأخلاق الفاضلة، 
  .(2)ليتمّمه فبذلك بعُث 

السّامي في إتمام مكارم الأخلاق؛ من خلال تحديد  وعزّزت السنّة الهدف
                                       = 

 .121-142ص
أخرجه مالك في الموطأ، وفال: بلغنا، كتاب حسن الخلُُق، باب ما جاء في حسن الخلُُق،  (1)

(، بلفظ "لأتممّ حُس نر الأخلاق"، مالك بن أنس الأصبحي، " الموطأّ"، 3352حديث رفم )
، أبو ظبي: مؤسسة زايد بن سلطان آل نَّيان 1تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، )ط

م ، وأحمد في مسنده، حديث رف1330: 5م(. 2004ية، للأعمال الخيرية والإنسان
ؤوط محقق المسند:" هذا إسناد فويّ، رجاله رجال (. وفال الأرن512: 14(، )4252)

الصّحيح غير محمد بن عجلان، فقد روى له مسلم متابعة، وهو فوي الحديث"، و البزار في 
، باب مكارم (، والنسائي في كتاب الشهادات324: 15)4242مسنده، حديث رفم 
(، كلهم من طريق محمد بن عجلان، عن 323: 10،) 20242الأخلاق، حديث رفم 

مرفوعا، فلت: محمد بن عجلان  القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة 
المدني:" صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة"، ابن حجر العسقلاني" تقريب 

، والقعقاع بن حكيم مدني:" ثقة"، " المرجع 422ص:، 2132التهذيب"،  ترجمة رفم 
، وأبو صالح السمان المدني:" ثقة ثبت"، " المرجع 452، ص:5554السابق" ترجمة رفم 
 .203، ص:1441السابق"، ترجمة رفم 

ينُظر: يوس  بن عبد الله بن عبد البر الأندلسي، "التمهيد لما في الموطأ من المعاني  (2)
مصطفى بن أحمد العلوي، ومحمد عبد الكبير البكري، )د.ط، المغرب:  والأسانيد"، تحقيق:

 .334: 24ه(.1342وزارة عموم الأوفاف والشؤون الإسلامية، 
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، فق مع الفطرة الإنسانيةة تتّ ة فكريّ ة سلوكيّ ل مرجعيّ لوك الإنساني، لتشكّ السّ  ضوابط
 ومن هذه الضّوابط:

 الت حلي بالإيُان:-
، الله إنّ الإيمان من أهمّ عوامل ضب ط السّلوك؛ فإذا وفر في القلب وجود 

والأرض، علم الإنسان أنّ الله يرُافبه ويراه؛ فيجعل الإنسان  تواالسموأنهّ الخالق ربّ 
حينها حجابار بينه وبين الانحراف، ولا يقع فيه إلا إذا فقد ذلك الإيمان أو نقص 

يَ  الزَّانيِّ  يَ زْنيِّ  لاَ : "بسبب  من الأسباب؛ لذلك فال النّبي  ممؤْمِّنٌ  وَهموَ  يَ زْنيِّ  حِّ
مُستكملار إيمانه وهو متلبّس  في هذا الحال من انحراف ؛ بمعنى لا يكون (1)"...

  السّلوك، لأنّ الإيمان يزيد بالطاّعة وينقص بالمعصية
 :(2)تنمية الض مً الإنساني-

 ک}: أمّا الضمير فهذا ما عبّر عنه اللفظ القرآني بالنّفس اللّوامة، فال 

 .[2{ ]سورة القيامة:گ گ ک ک
 م ا ي ـقُولُ: ن ـف س هُ، ي ـلُومُ  إ لّا  ت ـر اهُ  لا   ال مُؤ م ن   إ نّ : "يقول الحسن البصريّ 

ل ي، أ ر د تُ  ، أ ر د تُ  م ا بأ  ك  ل م تي  ي، بح  د يل ي أ ر د تُ  م ا ب ك   يُـع ات بـُه ا إ لا  ت ـر اهُ  ف لا   ن ـف س 
رُ  ي و ال ف اج  ؛ فالنفس عنصر  من مكوّنات (3)"ن ـف س هُ  يُـع ات بُ  لا   فُدُمرا فُدُمرا يم  ش 

                                       
 .سبق تخريه (1)
 .144ينُظر: يوس ، "السلوك الإنساني"،  (2)
ب أخرجه عبد الله بن محمد، ابن أبي الدنيا، "محاسبة النفس". )د.ط، بيروت: مؤسسة الكت (3)

نه، وأحمد بن حنبل . من طريق أبو عامر العقديّ، ثنا فرة بن خالد ع122اللقافية(، ص
. من طريق 224م(، ص:1222، بيروت: دار الكتب العلمية، 1الزهد"، )طالشيباني في "

= 
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الإنسانية، إمّا أن تبقى على ما فطرها الله من النّفس المطمئنة، أو تنحرف فليلار ولا 
تخرج عن دائرة تنمية الضّمير ومحاسبة النّفس ومسارعة التّوبة، وإمّا أن تنتكس وتميل 

ة عن وتنحرف، لذلك فإنّ تنمية الضّمير الإنساني ضابط  مهمّ في منع الإنساني
خلق في النّفس ذلك الشّعور الذي ينّبه على الميل  الانحراف والانتكاسة؛ لأنّ الله 

 حمسْنم  الْبِّ  : "والبعد عن الطريق المستقيم والفطرة التي خُلق عليها، يقول النّبي 
، ثْمم  الْخملمقِّ ؛ فعندما (2)"النَّاسم  عَلَيْهِّ  يَطَّلِّعَ  أَنْ  وكََرِّهْتَ  صَدْرِّكَ، فيِّ  (1)حَاكَ  مَا وَالْإِّ

يكون الضّمير حيّار يستنفر القلب عند المعصية، فيُورث فيه نفرةر، ويوُفظ الحياء في 
النّفس، ويدُاري الإنسان معصيته عن أماثل الخلق حياءر وخجلا منها لما أدركه بإيقاظ 
الضمير من فبحها ،يقول ابن دفيق العيد:" وهذا أصل  يتمسّك به لمعرفة الإثم من 

 .(3)البر"
                                       = 

روح عن فرة بن خالد عنه، وعبد الملك بن عمرو القيسي أبو عامر العقدي )ثقة مات سنة 
ينُظر: أحمد بن علي بن حجر، العسقلاني، " تقريب التهذيب، أربع أو خمس ومائتين(، 

، وفرّة ابن خالج السدوسي البصري:" ثقة ضابط، مات سنة 324، ص:4122ترجمة رفم 
. وروح بن عبادة بن العلاء بن حسان 455خمس وخمسين"، ينُظر: المرجع السابق، ص: 

 القيسي أبو محمد البصري:" ثقة فاضل له تصاني 
ك:" تأثير الشيء في القلب"، محمد بن فتوح الحميدي، "تفسير غريب ما في الصحيحين الح ي   (1)

، القاهرة: مكتبة السنة، 1البخاري ومسلم، تحقيق: زبيدة محمد سعيد عبد العزيز، )ط
 .422م(. 1225

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البّر والصّلة والآداب، باب تفسير البّر والإثم، حديث رفم  (2)
3255(4 :1240) 
تقي الدين أبو الفتح محمد ابن دفيق العيد، "شرح الأربعين النّووية في الأحاديث الصحيحة  (3)

= 



 - دراسة في ضوء الهدي النبوي - الانحرافات السُّلوكيَّة وأثرها في انتكاسة الفطرة الإنسانيَّة

11 

 :المسؤولية-
يعدّ ضابط المسؤولية من أهم الضوابط التي تُحمّل الإنسان نتائج أفعاله التي 

ي ـقُولُ:  ر سُول  الله   : "س  ع تُ عن ابن عمر يأتيها مختارار مدركار لها؛ فقد جاء 
  .(1)"...كمل كممْ راَعٍ، وكَمل كممْ مَسْؤمولٌ عَنْ رعَِّيَّتِّهِّ، "

التّقرير النّبوي تكلي   صريحُ الدّلالة لكلّ طبقات المجتمع برعاية مبدأ هذا 
المسؤولية، ويستلزم ذلك أن  يحاسب المرء نفسه، ويرعى من يتولّى مسؤوليته بالتّنبيه 
والزّجر والمحاسبة وإفامة حدود الله تعالى، تلك المسؤولية التي تدعو المسلم أن يبدأ 

عن تصرّفاته وسلوكياته فبل أن يُحاسب على سلوكياته  بنفسه أوّلا ويكون مسؤولار 
 قَدَمَا تَ زمولم  لَا : "في يوم لا يقُبل منه عمل ولا هم يرجعون، يقول النبي  المنحرفة
نَاهم، فِّيمَا عمممرِّهِّ  عَنْ  يمسْأَلَ  حَتَّّ  القِّيَامَةِّ  يَ وْاَ  عَبْدٍ   مَالِّهِّ  وَعَنْ  فَ عَلَ، فِّيمَ  عِّلْمِّهِّ  وَعَنْ  أَف ْ
سْمِّهِّ  وَعَنْ  أنَْ فَقَهم، وَفِّيمَ  اكْتَسَبَهم  أيَْنَ  مِّنْ   .(2)"... أَبْلَاهم  فِّيمَ  جِّ

                                       = 
 .25م(.2003، الأردن: مؤسسة الريان، 2النّبوية، )ط

)متّفق عليه( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب الجمعة في المدن والقرى،  (1)
أبواب العمرة، باب العبد راع في مال سيده، حديث رفم (. وفي 2:5(، )422حديث رفم )

(، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام 3:152(، )2402)
 (.1452: 3( )1422العادل وعقوبة الجائر، حديث رفم )

أخرجه التّمذي في سننه )الجامع الكبير(، أبواب صفة القيامة والرفائق والورع، باب في  (2)
(، وفال:" حديث حسن صحيح"، والدارمي في 4:212( )2412القيامة، حديث رفم )

سننه، كتاب العلم، باب من كرة الشهرة أو المعرفة، عبد الله بن عبد الرحمن، الدارمي، تحقيق: 
(، وأبو 1:452)554م(. حديث رفم 2000، السعودية: دار المغن، 1حسين الداراني، )ط

، دمشق: دار المأمون، 1يعلى في مسنده، الموصلي، أحمد بن علي، أبو يعلى، المسند، )ط
= 
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 :الأمر بالمعروف والن هي عن المنكر-
لم تتّك السنة النّبوية الإنسانيّة لنفسها؛ فقد تكون على شفا جُرف هار ، غارفة 

لها، بسبب انحرافها في السّلوك وتيهها في الضّلال،  فهي  تحتاج في هذه المرحلة في وح 
إلى من يأخذ بيدها وينتشلها انتشالار، وينُقذها بالدّعوة والإرشاد والتّذكير والتّنبيه، 
لذلك جاءت السنّة النبوية تضبط السّلوكيات من الانحراف، وذلك بالقيام بمسؤولية 

ً ِّْ  ممنْكَرًا مِّنْكممْ  رأََى مَنْ مر بالمعروف والنّهي عن المنكر: "الأ  لَْ  فَإِّنْ  بِّيَدِّهِّ، هم فَ لْي مغَ
يُاَ أَضْعَفم  وَذَلِّكَ  فَبِّقَلْبِّهِّ، يَسْتَطِّعْ  لَْ  فَإِّنْ  فَبِّلِّسَانِّهِّ، يَسْتَطِّعْ  "الْإِّ ، وهذا المبدأ (1)نِّ

 عذر ولا خوف، والتّعبير بلفظ: فرض كفاية إذا تركه الجميع أثم كل من تمكّن منه بلا
حس ب مسؤوليته، لأنّ الأمر بالمعروف والنّهي عن ؛ كلاًّ (2)ف ـل يـُغ يرّ  هُ" أمر إياب"

المنكر باب  عظيم  في تقويم السلوك ومنع الانحراف وخاصّة إذا كلرُ الخ ب ث، فلا يهابنّ 
من ينُكر عليه لارتفاع مرتبت ه، أو لصدافته وطلب الوجاهة عنده، بل الصّدافة والمحبّة 

اب التّّفق ليكون أفرب لتحصيل تُوجب النّصيحة والإنقاذ من المضارّ، مع استصح

                                       = 
(، من طريق الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن 13:424)2434م(. حديث رفم 1244

ة حافظ ورع لكنه يدلس"، ابن جريج عن أبي برزة الأسلمي مرفوعا، فلت والأعمش:" ثق
، وسعيد بن عبد الله بن جريج" 254، ص:22150حجر العسقلاني، " تقريب التهذيب"، 

، وأبو برزة الأسلمي؛ هو 232، ص:2340صدوق ربما وهم"، المرجع السابق"، ترجمة رفم 
 .523نضلة بن عبيد" صحابي مشهور"، " المرجع السابق"، ص:

كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، أخرجه مسلم في صحيحه،   (1)
 (.1:22( )42حديث رفم )

 .2:23ينُظر: النووي، "المنهاج"،  (2)
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 . (1)المطلوب
 .بويةة الن  طرة في السن  لفِّ ثانياً: العلاقة بي الس لوك وا

 مَوْلمودٍ  مِّنْ  مَا" :لا أدل على هذه العلافة من حديث أبي هريرة عن النبي 
رَانِّهِّ، أَوْ  ي مهَو ِّدَانِّهِّ  فَأبََ وَاهم  الفِّطْرَةِّ، عَلَى يمولَدم  إِّلاَّ  سَانِّهِّ  أَوْ  ي منَص ِّ "، ثم يقول أبو ... يُمَج ِّ

 .(2)"الآية [03{ ]سورة الروم:ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ }   :هريرة 
ولتوضيح هذه العلافة بشكل أكبر، لابدّ من تعري  الفطرة لغةر واصطلاحار؛ 
أمّا التّعري  اللّغوي لها؛ فلم يخرج عن معنى الخ لقة، والجبلّة التي طبُعت عليها الخليقة 

 .  (3)الدّينمن 
 بلّ الج  " ا:الجرجاني بأنَّّ  هافعرّ وي

ُ
  (4)ين"ول الدّ  تهيئة لقبُ ة الم
بأنَّا مجموع الاستعدادات والميول والغرائز التي " ويمكن القول بأنّ الفطرة هي:

 .(5)"تولد مع الإنسان دون أن يكون لأحد دخل في إيادها
التأمل في مفردات الحديث التي وبعد هذا التقرير في مفهوم الفطرة، لا بدّ من 

                                       
 .25-2:23ينُظر: المرجع السابق،  (1)
متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات،  (2)

(، ومسلم في صحيحه، كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد 2:24)1354حديث رفم 
 (.4:2042( )2254على الفطرة، حديث رفم )

 .414: 2ينُظر:  الفراهيدي، "كتاب العين"،  (3)
 .124فات"، الجرجاني، "كتاب التعري (4)
، الأردن: دار النفائس، 2محمد رواس فلعجي، وفنيبي حامد، "معجم لغة الفقهاء"، )ط (5)

 344م(، 1244
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تدلّ دلالة صريحة على أثر البيئة في انحراف الفطرة وتحولّها عن أصل الخ لقة، وذلك 
لأسباب  متعدّدة أبرزها ما جاء في الحديث من التأثر بالبيئة الفاسدة، والعوامل 
ة  لا الخارجية، والتّقليد الأعمى؛ فتنتكس فطرة ذلك الإنسان؛ ويعيش في فوضىر عارم

يعر فُ معروفار ولا ينُكر مُنكرار، وتصدر منه الرذيلة لا لذات الخلقة وإنما للعوامل 
 . (1)الخارجية الطارئة على أصل الفطرة

يقول الطيّبي:" تمكّن الناس من الهدى في أصل الجبلّة، والتهيؤ لقبول الدين؛ 
غيرها، لأنّ هذا الدين حسنه فلو ترُك المرء عليها لاستمرّ على لزومها ولم يفارفها إلى 

 . (2)موجود في النّفوس وإنّما يعدل عنه لآفة من الآفات البشريةّ "

 نحرافات السلوكية عل  الإنسانيةآثار الا: المبحث الثاني

للانحرافات السّلوكية أثر  جسيم  على الفرد والمجتمع، وذلك لما لها من انعكاس 
ساني بشكل  عام، وجاء هذا المبحث يبيّن مباشر على إيمان الإنسان، والأمن الإن

 ويوضح هذه الآثار في مطلبين على النّحو الآتي:

 المطلب الأول: انحراف السلوك وأثره على إيمان الإنسان.
 المطلب اللاني: انحراف السّلوك الجماعي وأثره على الأمن الإنساني.

 انحراف السلوك وأثره عل  إيمان الإنسان: لالمطلب الأوَّ

 .: الانحراف في الس لوك سببٌ في قساوة القلبلًا أوَّ 
                                       

 .105ينُظر: يوس ، "السلوك الإنساني"، (1)
الطيبي، الحسين بن محمد، "شرح المشكاة للطيبي الكاش  عن حقائق السنن"، تحقيق: عبد  (2)

 .2:452هـ(، 1412ة: مكتبة نزار مصطفى الباز، ، مكة المكرم1الحميد هنداوي. )ط
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ان فيعلو القلب الرّ ؛ نب دون توبةنب فوق الذّ وما ذلك إلا بسبب ارتكاب الذّ 
، الذي يعدّ مكوّنار أساسيا من مكوّنات الإنسانية؛ فبصلاحه طبع على القلبويُ 

بالفجور يصلح بافي الجسد في الأعمال والأخلاق والأحوال، وبفساد يفسد بافيه 
والعصيان وما لا يتدارك من ضع  الدين، ويُصبح مرتعار للشيطان والنفس؛ فيظلم 

 وَإِّنَّ  أَلاَ " :، يقول النّبي (1)وتنعكس ظلمته إلى البدن فلا يصدر منه إلا المعاصي
 الَجسَدم  فَسَدَ  فَسَدَتْ  وَإِّذَا كمل هم، الَجسَدم  صَلَحَ  صَلَحَتْ  إِّذَا ،(2)ممضْغَةً  الَجسَدِّ  فيِّ 

 .(3)"القَلْبم  وَهِّيَ  أَلاَ  كمل هم،
يقول ابن رجب:" وإن  كان القلبُ فاسدار، فد استولى عليه اتبّاع هواه، وطلب 
ما يحبّه، ولو كرهه الله، فس د ت حركات الجوارح كلّها، وان ـبـ ع ل ت إلى كلّ المعاصي 

ُشبّهات بحس ب اتبّاع هوى القلب"
 .(4)والم

إ نّ " جليّة  في بيان هذا الأثر؛ فلقد جاء في الحديث النبوي: والنّصوص الحديليّة
ت ة ط أ  خ ط يئ ةر نكُ ت ت  في  ف ـل ب ه  نكُ  تـ غ ف ر  و تا ب   (5)الع ب د  إ ذ ا أ خ  س و د اءُ، ف إ ذ ا هُو  ن ـز ع  و اس 

 چ چچ ڃچ} الراّنُ الّذ ي ذ ك ر  الّلَُّ" صُق ل  فـ ل بُهُ، و إ ن  ع اد  ز يد  ف يه ا ح تّى ت ـع لُو  فـ ل ب هُ، و هُو  

                                       
 .442: 3، والهروي، "مرفاة المفاتيح "، 22: 11ينُظر: النووي، "المنهاج "، (1)
ا ف الوُا ال مُر ادُ  (2) غ ر ه  ل ك  لأ  نَّّ ا تُم ض غُ في  ال ف م  ل ص  ي ت  ب ذ  ، سُّ   ت ص غ يرُ  و ال مُض غ ةُ: "ال ق ط ع ةُ م ن  اللّح م 

ف ي الج  س د "، النووي، "المنهاج"،  ب ة  إ لى  با  لنّ س   .22: 11ال ق ل ب  با 
 .سبق تخريه (3)
 .210: 1ابن رجب الحنبلي، " جامع العلوم والحكم"،  (4)
النّك ت: أي" أثر فليل كنقطة )سوداء( في صقيل كمرآة وسي  وأصل النكتة نقطة بياض في  (5)

 .321: 2القدير"، سواد"، المناوي، "فيض 
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 .(1)"[41{ ]سورة المطففين:ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ
والمعصية كوسخ  ،قيوب الأبيض النّ القلب باللّ   بيه النّ شبّ في هذا الحديث ي

على  وإن عاد وزاد ذنبار  ،الوسخح فإذا تاب مس ؛وب فيذهب رونقهأصاب هذا اللّ 
 .(2)فيسوّدكتة حتى تعلو القلب في النّ  ذنب  ز يد

فإن تاب صاحبه رفعت عنه تلك النكتة فينجلي  ،يتأخرإن جزاء الذنب لا 
عاد إلى الذنب نكت في فلبه نكتة أخرى فيعلوه الصدأ كالمرآة، فلا يعود  فلبه، وإن

 .(3)ينكر منكرار ولا يعي خيرار؛ فيرتكب ما شاء من المعاصي ويسلك الطريق المنحرف

                                       
ويل  القرآن الكريم، باب ومن سورة "أخرجه التّمذي في الجامع الكبير، أبواب تفسير (1)

(، وفال: هذا حديث  حسن  صحيح. وابن ماجة 5:434)3334للمطففين"، حديث رفم 
(، وأحمد في 2:1414)4244في سننه، كتاب الزهد، باب ذكر الذنوب، حديث رفم 

(، والحاكم في المستدرك، كتاب الإيمان، حديث رفم 13:333)2225مسنده، حديث رفم 
(، وفال:" هذا حديث صحيح لم يخرجّ في الصحيحين وفد احتج مسلم بأحاديث 1:45)2

القعقاع بن حكيم عن أبي صالح" أ.ه، كلهم من طريق محمد بن عجلان عن القعقاع بن 
المدني:" صدوق إلا أنه حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة به، فلت: محمد بن عجلان 

ترجمة رفم  حجر العسقلاني" تقريب التهذيب"، اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة"، ابن
، والقعقاع بن حكيم مدني:" ثقة"، ابن حجر العسقلاني،" المرجع 422، ص:2132

، وأبو صالح السمان المدني:" ثقة ثبت"، ابن حجر 452، ص:5554السابق" ترجمة رفم 
 .203، ص:1441رجع السباق"، ترجمة رفم العسقلاني" الم

 .4:1222ينُظر:  الهروي، "مرفاة المفاتيح"، (2)
 .2:321ينُظر: المناوي، "فيض القدير"، (3)
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ًِّ  (1)ت معْرَضم الْفِّتَم ": فال النبي  ، (3)عمودًا عمودًا (2)عَلَى الْقملموبِّ كَالحَْصِّ
فِّيهِّ نمكْتَةٌ سَوْدَاءم، وَأَي  قَ لْبٍ أنَْكَرَهَا، نمكِّتَ فِّيهِّ  (5)، نمكِّتَ (4)فَأَي  قَ لْبٍ أمشْرِّبَهاَ

ًَ عَلَى قَ لْبَيِّْ؛ عَلَى أبَْ يَضَ مِّثْلِّ الصَّفَا نَةٌ (2)نمكْتَةٌ بَ يْضَاءم، حَتَّّ تَصِّ ، فَلا تَضمر هم فِّت ْ
، وَاخرَ رم أَسْوَدم ممرْبَادًّا يًا (4)لْكموزِّ ، كَا(2)مَا دَامَتِّ السَّمَاوَاتم وَالَأرْضم لا  ،(2)مُمَخ ِّ

                                       
أي: البلايا والمحن والعقائد الفاسدة والأهواء تعرض على القلوب، فمنها ما تقبله ومنها ما  (1)

 .33224:تنفر منه، ينُظر: الهروي، مرفاة المفاتيح "، 
كالحصير:" تعن أنّ الفتن تُحيط بالقلوب فتصير كالمحصور المحبوس، وفال الليث: حصير  (2)

الجنب: عرق يمتدّ معتّضار على الجنب إلى ناحية البطن؛ فشبّه إحاطتها بالقلب بإحاطة هذا 
العرق بالبطن"، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي، "كش  المشكل عن حديث 

 .1:325صحيحين"، تحقيق: علي حسين البواب، )د.ط، الرياض: دار الوطن، د.ت(.ال
 .1:322أيّ: "مرّةر بعد مرّة"، المرجع السّابق،  (3)
 .1:322أي: " فبلها وسكن إليها"، المرجع السّابق،  (4)
 .1:322أي: " ظهر فيه أثر"، المرجع السّابق،  (5)
. وينُظر: النووي، 1:322الصّفا:" الحجر الأملس"، لا يعلق به شيئا، المرجع السّابق،  (2)

 .2:123"المنهاج"، 
مُر بادًّا:  من الربّدة، و هي  لون ب ين السو اد والغبرة كلون النعامة، ينُظر: ابن الجوزي، "كش   (2)

 . بتصرّف يسير.322: 1المشكل"، 
 .402: 5بن منظور، "لسان العرب"، نوع  من الأواني، ينُظر: ا (4)
يار، أي: مائلار عن الاستقامة لا يتّعظ ولا تؤثر فيه موعظة، كحال الكوز الذي لا يلبت  (2) مُج خّ 

فيه شيء. ينُظر: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير، "النهاية في غريب 
طناحي، )د.ط، بيروت: المكتبة الحديث"، تحقيق: طاهر أحمد الزواوي ومحمود محمد ال

 .  بتصرف يسير.1:242م(. 1222العلمية، 
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 .(1)"يَ عْرِّفم مَعْرموفًا، وَلا ي منْكِّرم ممنْكَرًا، إِّلا مَا أمشْرِّبَ مِّنْ هَوَاهم 
يبيّن هذا الحديث هنا أثر الانحرافات من العقائد الفاسدة والأهواء الباطلة التي 

فبلها مرةّ تعُرض على القلب وتُحيط به وبمجتمعه؛ فإمّا أن يرفضها أو يقبلها، وإذا 
بعدة مرةّ وسكن إليها، وفبلت نفسه الذنب واستمرأته ولم ينكره، وتراكمت عليه أوزار 
الذنوب والمعاصي دون توبة أو محاسبة، أففل عقله وصدأ فلبه واظلم فلبه واربدّ، ومال 

 عن الاستقامة والاعتدال لا يلبت فيه نورار ولا هدايةر ولا تنفعه موعظة ولا ذكرى.
في فلب العبد تقتضي تعظيم حُرمات ه،   : "فإن عظمة اللهفال ابن القيّم 

وتعظيم حُرمات ه تحولُ بينه وبين الذّنوب، والمتجرّ ئين على معاصيه ما فدروا الله حقّ 
فدره، وكي  يقدره حق فدره أو يعظّمه ويكبره؛ ويرجو وفاره، ويلّه من يهون عليه 

لّ ال، وأب ين الباطل، وكفى بالمعاصي عقوبة أن يضمحأمره ونَّيه؟! هذا من أمحل المح
 .(2)ه"، وتعظيم حرماته، ويهون عليه حقّ من فلبه تعظيم الله 

 .ذهاب الحياء من القلب ثانياً: الانحراف في الس لوك سببٌ في
ت ونَ  بِّضْعٌ  الإِّيُاَنم " فال: بي عن النّ   مِّنَ  شمعْبَةٌ  وَالحيََاءم  شمعْبَةً، وَسِّ

  .(3)"الإِّيُاَنِّ 
                                       

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا  )حديث رفم  (1)
 .(1:122، جزء 144

، 1الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي"، )طن أبي بكر ابن فيم الجوزية، "محمد ب (2)
 .22م(، 1222المغرب: دار المعرفة، 

متّفق  عليه: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب أمور الإيمان، حديث رفم  (3)
(، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان عدد شُعب الإيمان 1:11)2

= 
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رك القبيح، ويمنع من يبعث على ت   ق  لُ وحقيقة الحياء خُ " : وويفال النّ  
 .(1)"ذي حقّ  قصير في حقّ  التّ 

 ؛من أعمال البرّ  ويشتمل على كلير   الحياء يمنع من كلير من الفحش، وذلك أن
ستحي يندفع فإن الم يهة فوإن كان غريزة مركبّ  ،من الإيمان وشعبةر  وبهذا صار جزءار 

ي؛ فالإنسان إذا سلك الطريّق المنُحرف زال الحياء وعط ب بالحياء عن كلير من المعاص
هوات العنان، للشّ  القلبُ أطلق  وإذا عطب  ،ه للأعمالابط والموجّ الضّ  الحيّ القلب 
 .وانتكست فطرة صاحبه بيحت الحرماتواستُ 

وهو أصلُ كلّ خير، وذهابهُ وهو مادّةُ حياة القلب، "عن الحياء:  مفال ابن القيّ 
 .(2)"ذهاب الخير أجم ع ه
ب موَّةِّ، كَلَااِّ  مِّنْ  النَّاسم  أَدْرَكَ  مَِِّّا إِّنَّ " :وفال النّبي  عَلْ  تَسْتَحْ  لَْ  إِّذَا الن    مَا فَاف ْ

ئْتَ   .(3)"شِّ
محارم الله  يحجزه عنحياء  معنى الخبر بأن من لم يكن له في" فال ابن عبد البر:

فسواء عليه فعل الصغائر وارتكاب الكبائر وفيه معنى التحذير والوعيد على فلة 
اهر ذهب الحياء عنه رضي بالمعصية له ولغيره، وإذا ذهب الحياء ج   ؛ فمن(4)الحياء"

                                       
= 

 (.1:23) 35وأفضلها وأدناه، وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان، حديث رفم
 .2:2المنهاج"، النووي، " (1)
 .24ابن القيم، "الجواب الكافي"،  (2)
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت، حديث رفم  (3)

2120 (4:22.) 
 .20:20ابن عبد البر، "التمهيد"،  (4)
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 .نَّارار  بالمعصية جهارار 
ومن مظاهر ذهاب الحياء التي تعدّ عاملار خطيرار في انتكاسة الإنسانية؛ 

جاهرة في المعصية، 
ُ
 وَإِّنَّ  الممجَاهِّرِّينَ، إِّلاَّ  ممعَافً  أممَّتِّ  كمل  " : النبي  يقولالإعلانُ والم

للَّيْلِّ  الرَّجملم  يَ عْمَلَ  أَنْ  الممجَاهَرَةِّ  مِّنَ  : فَ يَ قمولَ  عَلَيْهِّ، اللَّّم  سَتََهَم  وَقَدْ  يمصْبِّحَ  ثممَّ  عَمَلًا، باِّ
فم  وَيمصْبِّحم  ربَ هم، يَسْتَممهم  بَاتَ  وَقَدْ  وكََذَا، كَذَا البَارِّحَةَ  عَمِّلْتم  فملَانم، يَ  تََْ  يَكْشِّ  اللَِّّّ  سِّ
 .(1)"عَنْهم 

لاشكّ أن المجاهرة بالانحرافات يعدّ مظهرار من مظاهر ذهاب الحياء، وفيه 
بالجرأة وانتهاك حدود الله، وهو ضرب  من العناد، وتحريض   استخفاف  بحقّ الله 

للنّفوس الغافلة على الافتداء بمن جاهر، ونشر  للفاحشة؛ فالمجاهرُ بالمعصية ضالٌّ 
لّ ونشر  للفاحشة، ذلك أنّ المستتّين في عصيانَّم عندهم بقيّة من الحياء، وضمير   مُض 

 .(2)في بيئتهميؤنبهم، ويضلّ الضّرر على الأغلب محصور  

 انحراف السلوك الجماعي وأثره عل  الأمن الإنساني: المطلب الثاني

أثر الانحرافات لا يقتصر في التأثير على الفرد فحسب، بل لها أثرار عامّا في  إنّ 
حال نيلها رضا الجماعة وفبولهم إياها، أو في حال السكوت وعدم الإنكار، وكذلك 

                                       
رفم  أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب باب ستّ المؤمن على نفسه، حديث (1)

2022(4:20.) 
ينُظر: علي بن خل  ابن بطال، "شرح صحيح البخاري"، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم،  (2)

، ومحمد عبد العزيز الخ و لي، "الأدب 223: 2م(. 2003، الرياض: مكتبة الرشد، 2" ط
 .132هـ(، 1423النبوي"، )بيروت: دار المعرفة، 
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لا  الله وافع   في حال المجاهرة والإعلان بها، حينها تقضي سنّة الله الكونيّة بأنّ عذاب
ة والمهابة، وهلاك المجتمعات وسقوطها، وذهاب بركتها، ة؛ وذلك بانتزاع العز محال

 وانتشار الأمراض والأوبئة فيها، مما يشّكل خطرار على الأمن الإنساني، وبيان ذلك:

 لأمر بالمعروف والن هي عن المنكر.أو لًا: العقوبة العام ة عند تعطيل مبدأ ا
مر بالمعروف جاء في الحديث النبوي الوعد والوعيد على  تعطيل مبدأ الأ

ي ي"وَالَّذِّ : والنّهي عن المنكر، يقول النّبي  لمعَْرموفِّ  لَتَأْممرمنَّ  بِّيَدِّهِّ  نَ فْسِّ هَومنَّ  باِّ  وَلَتَ ن ْ
كَنَّ  أَوْ  الممنْكَرِّ  عَنِّ  عَثَ  أَنْ  اللَّّم  لَيموشِّ نْهم  عِّقَاباً  عَلَيْكممْ  يَ ب ْ  يمسْتَجَابم  فَلَا  تَدْعمونهَم  ثممَّ  مِّ
الحديث يلُبت أنّ أخصّ أوصاف المؤمنين وأفواها د لالة على صحّة ؛ فهذا (1)"لَكممْ 

                                       
الفتن، باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،  أخرجه التّّمذي في سننه، أبواب (1)

(، وفال: إسناده حسن،  وأحمد في مسنده ، حديث رفم 4:424)2122حديث رفم 
(،  كلهم من طريق عمرو بن أبي 34:352)23322(،  وحديث رفم 34:332)23301

أبو داود  ، و أخرجهعمرو عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلي الأنصاري عن حذيفة 
( من طريق علي 4:121، )4332في سننه، كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي، حديث رفم 

، وأبو يعلى في مسنده، حديث رفم  بيدة عن ابن مسعودبن بذيمة عن أبي ع
(، من طريق عمرو بن مرة عن أبي عبيدة  عنه، وعمرو بن أبي عمرو ميسرة 2:22،)5024

ن:" ثقة ربما وهم"، ابن حجر العسقلاني، " تقريب التهذيب"، مولى المطلب المدني أبو علما
، 3441،  والأشهلي" مقبول"، المرجع السابق، ترجمة رفم 425، ص:5043ترجمة رفم 

، وأبو عبيدة هو عامر بن عبد الله بن مسعود،" كوفي ثقة من كبار اللاللة والراجح 311ص:
، لذلك فال أبو 252، ص:4232ة رفم أنه لا يصح ساعه من أبيه"، المرجع السابق، ترجم

"، ابن أبي حاتم الرازي،  مرسل يعن عن بي عبيدة عن النبي حاتم:" هذا الحديث إنما هو
، الهند: مجلس دائرة المعارف 1عبد الرحمن بن محمد، "الجرح والتعديل". )ط

= 
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إيمانَّم هو الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، وهو فرض  ينبغي أن يقوم به سلطان 
المسلمين ويقُيم الحدود ولا يعطلّها، وينفّذ التّعزيز، وعلى العلماء الدّعوة إلى المعروف 

 .(1)افةوالزّجر عن الانحرافات بمقدار الطّ 
فإذا أمضى المسلمون هذا المبدأ بتوافق السّلطان مع العلماء شكّل سياجار منيعار 
للفطرة السّليمة ومنع الإنسانية من الانتكاسة والانحراف، وإذا ترُك الأمر بالمعروف 
والنّهي عن المنكر حصلت العقوبة إمّا بجور السّلطان، أو تسليط الأعداء، أو غيره من 

 .(2)يعمّ فاعل المنكر وغيره البلاء الذي
 .يار امجتتمعات وانتزاع عز تْاثانياً: الانحراف الجماعي  يسب ب انَّ

ن   : ف ال  ر سُولُ  ع ن ث ـو با  كم الأممَمم : "اللَّهّ   ف ال   (4)أَن تَدَاعَى (3)يموشِّ
فَ قَالَ قَائِّلٌ: وَمِّن قِّلَّةٍ نَحْنم يَومَئِّذٍ؟ قَالَ: « عَلَيْكمم، كَمَا تَدَاعَى الَأكَلَةم إِّلََ قَصعَتِّهَا

؛ وَلَيَنزِّعَنَّ » ًٌ، ولٰكِّنَّكمم غمثاَءٌ كَغمثاَءِّ السَّيلِّ اللّٰ م مِّن صمدمورِّ عَدمو ِّكممم  بَل أنَتمم يَومَئِّذٍ كَثِّ
اللّٰ ِّ، وَمَا  فَ قَالَ قَائِّلٌ: يَ رَسمولَ « اللّٰ م فيِّ ق ملموبِّكممم الوَهْنَ  قذِّفَنَّ المهََابةََ مِّنكمم، وَلَيَ 

                                       = 
 .2:204م(. 1252العلمانية،

"، باب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، ينُظر: أحمد بن الحسين البيهقي، "شعب الإيمان (1)
 .10:54، 2152حديث رفم 

ينُظر: محمد علي الصديقي البكري، "دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين"، اعتنى بها:  (2)
 443: 2م(. 2004، بيروت: دار المعرفة، 4خليل مأمون شيحا، )ط

 .11:223لمعبود"، أي: "ف رق الكفر والضّلالة"، العظيم آبادي، " عون ا (3)
 . 11:223التّداعي:" الاجتماع"، العظيم آبادي، "المرجع السابق"،  (4)
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نيَا وكََرَاهِّيَةم الموَ »الوَهْنم؟ قَالَ:   .(1)«تحمب  الد 
يوضّح هذا الحديث أثر الانحرافات على الأمّة إذا أصبحت ك )غلاء السّيل(؛ 

عليها المعاصي ورضيت بها؛ فإنَّا تصبح فريسةر يحمل الزبّد والو سّخ، بمعنى إذا غلبت 
سهلةر لعدوّها، يتلاعب بها بلا تعب  أو بأس  يمنعهم بأن يتمعوا على كسر شوكة 
الأمة واستباحة ديارها وأموالها كما تداعى الأكلة على الق ص عة، وما ذلك إلا بسبب 

 .(2)الذّل الذي أو ر ثته المعاصي والانحرافات
 .ف الجماعي  وانعكاساته على الص حة الإنسانيةثالثاً: الانحرا

 أن نسأل الله  متطلّب إنسانّي، لذلك أمرنا النبي  العافيةنعمة  إنّ 
، ولكن شؤم المعصية فد (3)"العَافِّيَةَ  اللََّّ  سَلموا" السّلامة من الأسقام والبلايا، فقال:

بأكملها وذلك بانتشار يحول بين الإنسان والعافية، بل فد يتعدّى ذلك إلى الأمّة 
 السَّقَمَ  أَوِّ  الْوَجَعَ  هَذَا نَّ إلر الخبّّث؛ فقد جاء في الحديث: "الأوبئة إذا عمّ الفساد وك

لَكممْ، الْأممَمِّ  بَ عْضم  بِّهِّ  عمذ ِّبَ  رِّجْزٌ  ، بَ عْدم  بقَِّيَ  ثممَّ  قَ ب ْ لْأَرْضِّ  وَيََْتِّ  الْمَرَّةَ  فَ يَذْهَبم  باِّ
 .(4)"الْأمْ رَى

                                       
 .سبق تخريه (1)
 .11:223، والعظيم آبادي، "عون المعبود"، 3322: 4ينظر، الهروي، " مرفاة المفاتيح"،  (2)
لقاء العدو، ، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب لا تمنوا متفق عليه (3)

(، ومسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب كراهة تمن 4:23) 3024حديث رفم 
 (.3:1322)1242لقاء العدو، حديث رفم 

متّفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحيل، باب ما يكره من الاحتيال في الفرار  (4)
يحه، كتاب الأنبياء، (، وأخرجه مسلم في صح2:22)2224من الطاعون، حديث رفم 

= 
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وكية وأثرها لظاهرة الشذوذ الجنسي نموذجاً للانحرافات الس :الثالثالمبحث 

 في انتكاسة الإنسانية

يتناول هذا المبحث مظهرار من مظاهر انحراف السّلوك الإنساني وهو؛ الشّذوذ 
الجنسيّ، من خلال بيان مفهومه ونشأته، وكش  السنّة النّبوية العلافة بين الانحرافات 

الإنسانية وبيان موف  السنّة النبوية من الانحرافات الجنسيّة  الجنسية وبين انتكاسة
 الشّاذة، وفد جاء هذا المبحث في ثلاثة مطالب على النحو الآتي:

 المطلب الأول: الشّذوذ الجنسي مفهومه ونشأته.
 المطلب اللاني: علافة الانحرافات الجنسية بانتكاس الفطرة الإنسانية.

 .ةاذّ ة الشّ بوية من الانحرافات الجنسيّ النّ  ةموف  السنّ المطلب اللالث: 

 الشذوذ الجنسي مفهومه ونشأته: لالمطلب الأوَّ

 مفهوا الش ذوذ الجنسي:-1
أنهّ صورة  من صور  على لمفهوم الشّذوذ الجنسيتدور أغلب التعريفات 

 .(1)الانحراف الجنسي في الميل عن السّواء في الإشباع الجنسي
ه لا تقرّ  جنسيّ  ة طريقة للحصول على إشباع  أيّ  ؛هالجنسي بأنّ ف الانحراف عرّ يُ و 

 .(2)القويملوك يم ومعايير السّ عن منظومة الق   الجماعة أو يكون خارجار 
                                       = 
 (.4:1234، )2214باب الطاعون والطيرة، حديث رفم 

ينُظر: السر أحمد سليمان، "العوامل الوافية للشباب من الانحرافات الجنسية استنباطا من  (1)
 .301(: 2002. )24". مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية  فصة يوس  

لانحراف الجنسي بين اللقافة الإسلامية واللقافة ينُظر: علي بن دخيل الله الصاعدي، "ا (2)
= 
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مصطلح  ؛مختلفة ملل يات  ومسمّ  عديدة   وع من الانحراف له مظاهر  وهذا النّ 
 " :التي تعن (ةة الملليّ الجنسيّ )

ُ
الواحد  أفراد الجنس بين زاوجخصية أو التّ عايشة الشّ الم

  .(1)"أو أنلى خص ذكرار باعتبار الشّ 
وتطورّ مصطلح الشّذوذ الجنسي، وأخذ مُسميّات  أخرى؛ بهدف تمرير 

الجنُ دُر"، " المؤامرات في الدّعوة إلى التّنوع الجنسيّ والملليّة الجنسيّة، ومن ذلك مصطلح
فهم منّه، أنَّّم يريُدون النّوع، الّذي تضاربت فيه التّعريفات والفلسفات، وكلّ ما يُ 

 .(2)وتُشير إلى الذكّر والأنلى
 نشأة الش ذوذ الجنسي:-2

 فوم لوط ا إلا من خلال  ه فديمر ذكرُ  لم يأت   الجدير بالذكّر أنّ الشذوذ الجنسي
التي فصّها القرآن الكريم، وفي هذا دلالة على أنّ الانحراف لم يوجد منذ نشأة 

، وفد جاء في كتاب الله  (3)العلافات الإنسانية وبالتالي فهو ليس من الفطرة بشيء
 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ}: العزيز فوله 

 ئو ئە ئە ئا ىئا ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

 .[04-03{ ]سورة الأعراف:ئو
                                       

= 
الغربية: دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير، إشراف يسري محمد هاني، جامعة طيبة: المدينة 

 .5م(: ص:2011المنورة: كلية الآداب والعلوم الإنسانية. )
 .2المرجع السّابق،  (1)
جديد لهدم الأسرة المسلمة". وزارة ينُظر: خالد بن سعد النجار، "الجنُدر معول غربي  (2)

 .20(: 2005. )42الأوفاف والشؤون الإسلامية
 .21الصاعدي، "الانحراف الجنسي"،  (3)
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القانون الروسي عند ارتكاب هذه الجريمة ، وفد أنشئت بعض عافب ويُ 
ذوذ والانحراف الجنسي في مدينة نيويورك عام الجمعيات في تلك البلاد لمقاومة الشّ 

ولم تستمر هذه المرحلة حتى انتشرت مئات الجمعيات ، (1)وغيرها م1241
قدرة على صنع القرار وأصبح لها ال ،دافع عن حقوفهمواذ وتُ ل الشّ مات التي تملّ والمنظّ 

ننت لهم وفُ  ،اعمةوانتشرت الموافع الالكتّونية والمجلات الدّ  ،ةفي الحكومات الغربيّ 
 ،رغم تحذيرات الكنائس ،ر إلى دائرة العلنالقوانين التي تحميهم وخرجوا من دائرة السّ 

 .(2)فوفان الجار  ذوذ في تلك المجتمعات كالطُّ الانحراف والشّ  ودبّ 
لوك اذ باعتباره أحد أنواع السّ فس الانحراف الجنسي والشّ علماء النّ   وفد صنّ 

ودرسوه في منتص  السبعينات  ،خصيات المصابة نفسيار الإنساني المنحرف ضمن الشّ 
وية ة هي العلافة السّ ية الغير الجنسيّ  ، وفرروا أنّ (3)واذ"علم نفس الشّ " مسمّى:تحت 

ط في محاولته لمعرفة العلم الحديث يتخبّ زال  السّبعينات، وماوبقي ذلك إلى بداية 
اعمة طالبت بمعاملة أصحاب هذه الميول المنظمات الدّ  لوك، إلا أنّ ة هذا السّ ماهيّ 
 .(4)نفسيمن أي اضطراب  أنَّاّ خاليةة على لليّ الم  

                                       
 .32ينُظر: المرجع السّابق،  (1)
 .201ينُظر: المرجع السّابق،  (2)
 .32ينُظر: المرجع السّابق،  (3)
 .32ينُظر: المرجع السّابق،  (4)
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 علاقة الانحرافات الجنسية بانتكاس الفطرة الإنسانية: المطلب الثاني

 .كمال الإيُان عن صاحبه  أو لا: سلوك الانحراف ينْفي
يَ  الزَّانيِّ  يَ زْنيِّ  لاَ " : فال رسول الله  الخمَْرَ  يَشْرَبم  وَلاَ  ممؤْمِّنٌ، وَهموَ  يَ زْنيِّ  حِّ

يَ  يَ  يَسْرِّقم  وَلاَ  ممؤْمِّنٌ، وَهموَ  يَشْرَبم  حِّ تَهِّبم  وَلاَ  ممؤْمِّنٌ، وَهموَ  يَسْرِّقم  حِّ بَْةً، يَ ن ْ  نَّم
يَ  أبَْصَارهَممْ  فِّيهَا إِّلَيْهِّ  النَّاسم  يَ رْفَعم  ب مهَا حِّ تَهِّ  .(1)"ممؤْمِّنٌ  وَهموَ  يَ ن ْ

الإمام النووي للباب الذي ورد فيه الحديث في صحيح مسلم ولقد عنون 
س بالمعصية على إرادة نفي  ونفيه عن المتلبّ   ،قصان الإيمان بالمعاصينُ " بقوله:
لا نفيه، وذلك لأنّ من ؛ يريد بذلك بيان تأثير المعصية بنقصان الإيمان (2)ه"كمال

يرتكب هذه المحرّمات في حال تلبسه بالمعصية لا يكون مؤمنار خالص الإيمان، ولا 
 مستكملار إيمانه.

وفي هذا الحديث زجر  ووعيد  وإنذار للتّحذير من سوء العافبة لأن المرء إذا 
مه اعتاد هذه الانحرافات يُخشى أن يقع في الكفر؛ بأن يصير مستحلاًّ له مع عل

 .   (3)بتحريم الشّرع له

                                       
 .سبق تخريه (1)
ينُظر: مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن  (2)

 (.22: 1) 52المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله، حديث رفم 
ينُظر: الحسين بن مسعود البغوي، "شرح السنة"، تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير  (3)

: 2، والنووي، "المنهاج"، 1:20م(. 2431، دمشق: المكتب الإسلامي، 2الشاويش، )ط
41. 
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دة المعدية عليه تفش ي الأوبئة والأمراضب الفاحشة يتَت   ا: ظهورثانيً   المتجد 
 .والمتنو عة

رِّينَ  مَعْشَرَ  يَ " : فال رسول الله  باِّللَِّّّ  وَأَعموذم  بهِِّّنَّ، ابْ تملِّيتممْ  إِّذَا خََْسٌ  الْممهَاجِّ
شَةم  تَظْهَرِّ  لَْ : تمدْرِّكموهمنَّ  أَنْ  ، قَ وْاٍ  فيِّ  الْفَاحِّ اَ، ي معْلِّنموا حَتَّّ  قَ    فِّيهِّمم  فَشَا إِّلاَّ  بهِّ

  .(1)"... مَضَوْا الَّذِّينَ  أَسْلَافِّهِّمم  فيِّ  مَضَتْ  تَكمنْ  لَْ  الَّتِّ  وَالْأَوْجَاعم  الطَّاعمونم،
                                       

، محمد بن يزيد 4102أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الفتن، باب العقوبات، حديث رفم  (1)
بن ماجة القزوين، "السّنن"، تحقيق: محمد فؤاد عبد البافي، )د.ط، بيروت: دار إحياء 

في "المعجم الأوسط"،  . وسليمان بن أحمد الطبراني،2:1332الكتب العربية، د.ت(. 
، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسين، 4221حديث رفم 

، ومحمد بن الله الحاكم النيسابوري، في 5:21)د.ط، القاهرة: دار الحرمين، د.ت(. 
"المستدرك على الصحيحين"، كتاب الفتن والملاحم، حديث أبي عوانة، وفال:" هذا حديث 

 عليه الذهبي في التلخيص بقوله: يح الإسناد، هذا حديث صالح للعمل به"، وعلقصح
، بيروت: دار 1، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، )ط4223صحيح"، حديث رفم "

، رواه ابن ماجة من طريق سليمان بن عبد الرحمن أبو 4:542م(. 1220الكتب العلمية، 
أبي رباح عن عبد الله بن عمر به، فلت: ابن  أيوب عن ابن أبي مالك عن أبيه عن عطاء بن

أبي مالك هو خالد بن يزيد بن عبد الرحمن" ضعي  مع كونه فقيها وفد اتهمه ابن معين"، 
، وأبوه يزيد" صدوق ربما وهم"، " 121ابن حجر العسقلاني، " تقريب التهذيب"، ص:

ديث صالح  للعمل ، وفال البوصيري في مصباح الزجاجة:" هذا ح203المرجع السابق، ص:
به". ينُظر: أحمد بن أبي بكر البوصيري، "مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، تحقيق: محمد 

ـ فلت: وللحديث متابعة 4:142هـ(. 1403، بيروت: دار العربية، 2المنتقى الكشناوي، )ط
من طريق حفص بن غيلان أخرجها الحاكم والطبراني من طريق حفص بن غيلان عن عطاء 

أبي رباح عن ابن عمر. فلت: حفص بن غيلان:" صدوق فقيه رمي بالقدر" ابن حجر بن 
= 



 - دراسة في ضوء الهدي النبوي - الانحرافات السُّلوكيَّة وأثرها في انتكاسة الفطرة الإنسانيَّة

11 

يقرّر هذا الحديث الشّري  سنةر كونية جارية، وفانون  لا يتخلّ  في حال 
 ی ی}في كتابه العزيز:  انتشار والفجور والإعلان به والتّمادي، يقول الله 

{ ]سورة تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج
 .[14الروم:

وفد عذّب الله فوم لوط لانتشار الفاحشة فيها ووصولهم فيها إلى حدّ الإعلان 
 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}والمجاهرة حتى اشتهروا بها وارتبطت بهم، 

{ ]سورة ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ
أصل الخ لقة والفطرة الإنسانية، عن  هو انحراف   الشّذوذ الجنسي ، ذلك أنّ [08هود:

وهذا لا  ،العضويفسي والتّكيب كيب النّ في التّّ  وفساد   الطبّيعي للزواج،والقانون 
الي هو وبالتّ  يكون إلا في حالات اختلال المقاييس ووجود البيئة المريضة الفاسدة،

ي من تفشّ  ما يُشاهد اليوموهذا وتهديدها بالهلاك والانقراض،  طريق انتكاستها
 لأنَّّا ،فسلمستعصية على العلاج وعلى النّ الأمراض والأوبئة والطواعين الخبيلة وا

 .(1)أعمافهاعلى انحراف الفطرة وفسادها من  ة تدلّ ة فذر  شاذّ  فاحشة  
، لمن يرتكب البيان في الوعد والوعيد بوي الذي بين أيدينا لجليّ الحديث النّ  إنّ 

وبالخصوص والفطرة الإنسانية، للأخلاق  ل خرفار شكّ  يُ و  ،منه تستقزّ الذي هذا السّلوك 
إذا تّم ترويها والمجاهرة بها، أو السكوت عنها إيماءر لارتضاها وتقنينها وتسميتها 
بمسمّيات أخرى كالمللية والجندرية، والزواج الملليّ للتّلبيس والتّعمية؛ فإنه إيذان  بتدمير 

                                       = 
 ،  124العسقلاني، " تقريب التهذيب"، ص:

 .221ينُظر: يوس ، "السلوك الإنساني"،  (1)



 
11 

ية بإنزال الأمراض القاس، وذلك الله  لوعد تنفيذار ،  المجتمعات وانتكاس الإنسانيّة
هري بفيروس الإيدز وغيره من الأمراض المستعصية كالزّ  الآلافيوم  فكلّ ، عليهم
صبح وما إن تدخل هذه الفيروسات على الجسم حتى تتكاثر وتُ  ،فلس وغيرهوالسّ  

، ولها ةعلى جسم المصاب، وهذه العقوبة جسديّ  ة أعراض  بالملايين فبل أن تظهر أيّ 
لم  ،الجوانب مرة، وما زالت تلك الأمراض معقّدةآثارها النّفسية والافتصادية المدّ 
بسبب تخلي جهاز المناعة على غير العادة عن  يستطع الطب الحديث  علاجها،

 . (1)صاحبه
  .ا: الش ذوذ الجنسي والمثلي ة انحراف مموجب للط رد من رحمة الله ثالثً 

 الْعَاق   الْقِّيَامَةِّ:إِّلَيْهِّمْ يَ وْاَ  اللَّّم  لا ينظرثَلَاثةٌَ " :ف ال  ر سُولُ الّلَّ  
لَةم،وَالْمَرْأَةم  لِّوَالِّدَيْهِّ، ي وثم  الْممتََجَ ِّ ي جال بالزّ هة بالرّ المتشبّ   ؛ فالمرأة المتّجّلة(2)"وَالدَّ

                                       
م، كتاب 1245، 1ينُظر: عبد الحميد القضاة، " الأمراض الجنسية عقوبة إلهية، )ط (1)

 - content:uploads:2020:03.):https:::qudah.com:wpالكتّوني: 
 .5،134ص:

 أخرجه  أحمد بن شعيب، النسائي، في "السنن الكبرى" ، كتاب الزكاة، المنان بما أعطى، (2)
(، و أحمد في 3:23، )2354م( حديث رفم 2001، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1ط)

( ، 2:404) 5552يث رفم،  وأبو يعلى في مسنده، حد2140(، ح10:322مسنده، )
، وفال الذهبي في التعليق 244، حديث رفم 1:144والحاكم في المستدرك، كتاب الإيمان، 

:" صحيح الإسناد"،  كلهم من طريق عمر بن محمد، عن عبد الله بن يسار، عن سالم بن 
 عبد الله عن أبيه به، فلت: رجال الحديث كلهم من رجال الصحيحين ما عدا  عبد الله بن

 4432يسار الأعرج مولى ابن عمر وفد ذكره ابن حبان في اللقات، ينُظر: ترجمة رفم
ينُظر: ابن  .ثقة((، وعمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب المدني )2:23)

= 
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؛ فإنّ سخط تبديلار لخلق الله  قها وأنوثتهاراضية عن خل  ة والقول والفعل، غير والهيئ
 والجزاء من جنس العمل.الله يحلّ عليه، 

 عَمَلَ  عَمِّلَ  مَنْ  مَلْعمونٌ " :فوله  لحديث عن ابن عباس وجاء في ا
 .(1)"لموطٍ  قَ وْاِّ 

 ةموقف السنة النبوية من الانحرافات الجنسية الشاذَّ: المطلب الثالث

تدفعه لتحصيل  ةفطريّ  ون في الإنسان دوافع  أن تتكّ  افتضت حكمة الله 
ات والنوع للبقاء على الجنس كشهوة البطن والفرج لحفظ الذّ   ؛ةرغباته الإنسانيّ 

دها حتى لا تنحرف عن بها وفيّ ، ولم ينكر الإسلام هذه الدوافع، بل هذّ الإنسانيّ 
الخلق  ت السنّة الكونيّة أن يخلق الله فرغّب بالزواج الشّرعي، وافتضمسارها القويم؛ 

أودع في هذه اللنّائية فروفار بيولوجية من ذكر  وأنلى، إحقافار لهدف ع مارة الأرض؛ ف
، إلا أنّ بعض الخلق سلكوا طريق الانحراف في هذا الجانب وف لبوا (2)وفيزيولوجيّة

الطبّيعة، وعكسوا الفطرة، فأتوا الرّ جال شهوةر من دون النساء، فقلب الله عليهم 
                                       = 

، وسالم بن عبد الله بن 412، ص: 4225حجر العسقلاني" تقريب التهذيب"،  ترجمة رفم 
أحد الفقهاء السبعة كان ثبتا عابدا فاضلا(. ينُظر: المرجع السابق، ) عمر بن الخطاب المدني:

 .222، ص: 2122ترجمة رفم 
أخرجه التّمذي في سننه، أبواب الحدود، باب ما جاء في حدّ اللوطي، حديث رفم  (1)

ا ا54: 4)1452 لح د يثُ، (. وفال التّمذي:" في  الب اب  ع ن  ج اب ر ، و أ بي  هريرة وإنما يُـع ر فُ ه ذ 
، ع ن  النّبي ّ   ه ...". ع ن  اب ن  ع بّاس  ا الو ج   م ن  ه ذ 

ينُظر، هاني بو جعدار، "زواج الملليين في الشرائع السماوية والمواثيق الدولية"، بوجعدار هاني،  (2)
 .142م(: 2012، )2مجلة جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي معهد العلوم الإسلامية
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الانحراف ظهرت ؛ وبسبب هذا (1)ديارهم ونكّسوا في العذاب كما فُعل مع فوم لوط
شة في  الانتكاسة الإنسانيّة التي ترتّب عليها ضيق الأرزاق، وخراب الدّيار بإيقاع الوح 

 . (2)المجتمعات  وانتشار الأمراض القاتلة كالطّواعين وغيرها
وجاءت السنّة النّبوية تضع منهجار واضحار في الوفاية من هذه الانحرافات 

 ها وأثر ها على انتكاستها من خلال الآتي:المدمّرة للإنسانية، وتبُيّن خطر  
 .التَ غيب بالزواج الش رعي والحث  عليه-1

 لِّلْبَصَرِّ، أَغَض   فَإِّنَّهم  فَ لْيَ تَ زَوَّجْ، (3)البَاءَةَ  اسْتَطاَعَ  مَنِّ " :يقول النبّي 
، وَأَحْصَنم  ، فَ عَلَيْهِّ  يَسْتَطِّعْ  لَْ  وَمَنْ  لِّلْفَرْجِّ لصَّوْاِّ  .(5)"(4)وِّجَاءٌ  لَهم  فَإِّنَّهم  باِّ

، فحلهم (2)جاء الخطاب بالحديث مع الشباب لأنَّم مظنة شهوة النساء غالبار 
على الزواج فطعا للشهوة التي فد تنحرف بصاحبها فيسلك السلوك المنحرف 

                                       
 (150جع السّابق )ص: ينُظر: المر  (1)
ينُظر: فكري عبد الله الحكيمي، "الفطرة وأثرها في عصمة البشرية"، مجلة الدراسات  (2)

 .240م(، 2011. )33الاجتماعية في اليمن 
اختل  العلماء في المراد بالب اءة، فبعضهم فال المراد هو:" الج ماع"، وبعضهم فال:" نفقة  (3)

: 2المراد هو المعنى اللغوي" الج ماع". ينظر: النّووي، "المنهاج"، الزواج"، ورجح ابن بطال أن 
123. 

 .123: 2المنهاج"، ينظر: النووي، "ال و ج اءُ : فطع الشهوة،  (4)
متّفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب الصوم لمن خاف على نفسه  (5)

صحيحه، كتاب الحج، باب (، وأخرجه مسلم في 22: 3) 1205العزبة، حديث رفم 
 (1012: 2) 1400استحباب النكاح لمن طابت نفسه إليه، حديث رفم 

 .124: 2"المنهاج"، النووي، ينظر:  (2)
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 .والمخال  للفطرة بارتكاب الفواحش وما حرم الله 
 .في المضاجع ولادالأالت فريق بي -2

لصَّلَاةِّ  أَوْلَادكَممْ  ممرموا" :فال رسول الله  نِّيَ، سَبْعِّ  أبَْ نَاءم  وَهممْ  باِّ  وَاضْرِّبموهممْ  سِّ
هَا، نَ هممْ  وَفَ ر ِّقموا عَشْرٍ  أبَْ نَاءم  وَهممْ  عَلَي ْ " فيِّ  بَ ي ْ عِّ  .(1)الْمَضَاجِّ

                                       
"، كتاب الصلاة، باب متى المصن  في الأحاديث والآثارأخرجه عبد الله بن أبي شيبة، في"  (1)

، )الرياض: 1يوس  الحوت، ط، تحقيق: كمال (3442يؤمر الصبي بالصلاة، حديث رفم )
، وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر 304: 1هـ(. 1402مكتبة الرشد، 

: 11)2242(، وأحمد في مسنده، حديث رفم 133: 1)425الغلام بالصلاة، حديث رفم 
، كلّهم من طريق س وّارُ بن داود 1:311، 204(، والحاكم في المستدرك، حديث رفم 244
في عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به، وفال النووي:" حديث حسن رواه أبو الصير 

رياض الصالحين"، تحقيق: ماهر الفحل، ناد حسن"، يحيى بن شرف النووي، "داود بإس
، وفال ابن الملقن:" هذا الحديث صحيح"، 103د.م، د.ت(، .)د.ط، دار الريان للتّاث

ير في تخريج الأحاديث والآثار الوافعة في الشرح عمر بن علي، ابن الملقن، " البدر المن
، 3:234م(. 2004، الرياض: دار الهجرة، 1الكبير"، تحقيق: مصطفى أبو الغيظ، )ط

والحديث فيه سوّار بن داود الصيرفي البصري" صدوق له أوهام، تقريب التهذيب، ترجمة رفم 
يث بن أبي سليم عن ، ولسوار متابعة من طريق الخليل بن مرة عن الل252، ص:2242

عمرو بن شعيب به، أخرجها أحمد بن عدي، الجرجاني. في "الكامل في ضعفاء الرجال". 
(، 3:502)210م(، ترجمة رفم 1222، بيروت: الكتب العلمية، 1تحقيق: عادل أحمد. )ط

والخليل بن مرة فيه لين، وذكره ابن عدي جملة من يكتب حديله، بعد أن ذكر حديله:" 
اديث غير ما ذكرته أحاديث غرائب، وهو شيخ بصري وفد حدث عنه الليث وللخليل أح

وأهل الفضل ولم في أحاديله حديلا منكرا فد جاوز الحد وهو في جملة من يكتب حديله 
وليس هو متّوك الحديث"، والليث بين ابي سليم:" صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديث 
= 
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التّفريق بين الأولاد في المضاجع إذا صاروا أبناء عشر وهي مظنّة البلوغ؛ توجيه  
وفائي، له أبعاده المجتمعيّة والأخلافيّة، وذلك حذرار واجتنابار من غوائل نبوي  تربوي  

 .(1)الشّهوة التي فد تدفع إلى انحراف السّلوك الجنسي
 .رة العوْ إلَ ستَْ  الد عوة-3

، عَوْرةَِّ  إِّلََ  الرَّجملم  يَ نْظمرم  "لَا جاء في الحديث:   عَوْرةَِّ  إِّلََ  الْمَرْأَةم  وَلَا  الرَّجملِّ
ي وَلَا  الْمَرْأَةِّ، دٍ، ثَ وْبٍ  فيِّ  الرَّجملِّ  إِّلََ  الرَّجملم  ي مفْضِّ ي وَلَا  وَاحِّ  الْمَرْأَةِّ  إِّلََ  الْمَرْأَةم  ت مفْضِّ

دِّ  الث َّوْبِّ  فيِّ   .(2)"الْوَاحِّ
ينّبه الحديث إلى فضية  فد يغفل عنها بعض النّاس وهي؛ التّهاون في ستّ العورة 

الرّجل، وهذا مما تعمّ به البلوى ويتساهلُ فيه كلير  من للمرأة عن د المرأة أو الرّجل عند 
النّاس، وخاصّة عند الاجتماع في الحمّامات العامّة، إذ يب أن يُصان النّظر وتُستّ 
العورة، وكذلك تحريم ملافاة بشرتي الرّجلين أو المرأتين بغير حائل، ويُستلنى المصافحة، 

                                       = 
. فلت: وفي الباب عن أبي 424"، ص:فتّك"، ابن حجر العسقلاني، " تقريب التهذيب

هريرة من طريق محمد بن الحسن العوفي عن محمد بن عبد الرحمن، أخرجه البزار في مسنده، 
إلا  (، وفال وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي هريرة 12:142) 2423حديث رفم 

قريب بهذا الإسناد، فلت: العوفي أبو سعد:" صدوق يخطئ"، ابن حجر العسقلاني،" ت
. ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي:" صدوق سيء الحفظ 424التهذيب"، ص:

 .423جدا"، ابن حجر العسقلاني، " تقريب التهذيب"، ص:
 .521: 5ينُظر: المناوي، " فيض القدير"،  (1)
 334أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب تحريم النظر إلى العورات، رفم حديث  (2)

(1 :222.) 
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د ر عليه، ويعزّر السّلطان عليه لبيان مع وجوب الإنكار على من يفعل ذلك لمن يق
تُج عنه من إثارة الشّهوة التي تُوفع في سلوك الانحراف  فبُح الفعل، وذلك لما فد ينـ 

 .(1)الشّاذ
 لرجال بالن ساء والن ساء بالرجال )التخن ث والتَ جل(.تحريم تشب ه ا-4
، مِّنَ  الممخَنَّثِّيَ   النَّبِّ   لَعَنَ ": ف ال    ع بّاس   اب ن   عن   لَاتِّ  الر ِّجَالِّ  وَالممتََجَ ِّ

 .(2)"الن ِّسَاءِّ  مِّنَ 
والمخنّلون من الرّجال هم؛ المتشبهين بالنّ ساء في اللباس والزيّنة، أو الأفوال أو 

والمتّجّلات من النّساء اللواتي ، (3)الأفعال أو التّلن والتّكسر، أو من يأتي اللواط
هؤلاء لأنَّّم سلكوا ما يُخال  أص ل  فقد لعن رسول الله  ؛ (4)يتشبّهن بالرجال

 الفطرة كالشّذوذ وغيره.

                                       
، والهروي، "مرفاة 332: 2، وابن حجر، "فتح الباري"، 30: 4ينُظر:  النووي، "المنهاج"،  (1)

 .2051: 5المفاتيح"، 
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت،  (2)

 (.152: 2) 5442حديث رفم 
 (.42: 22، والعين، عمدة القاري )142: 2ينظر: ابن بطال، "شرح صحيح البخاري"،  (3)
 (. ومحمود بن أحمد بدر الدين العين، "2:142ينُظر ابن بطال: شرح صحيح البخاري ) (4)

عمدة القاري شرح صحيح البخاري"، )د.ط، بيروت: دار إحياء التّاث العربي، 
 .4222:د.ت(.
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 .الت حذير من الش ذوذ الجنسي  وسلوك عملِّ قوا لوط-5
 .(1)"لموطٍ  قَ وْاِّ  عَمَلم  أممَّتِّ  عَلَى أََ افم  مَا أَْ وَفَ  إِّنَّ " :يقول النّبي 

"، جاء بصيغة أفعل التّفضيل أََ افم  مَا أَْ وَفَ والتّعبير النّبوي بلفظ: "
 خ وف منها لم 

وإضافتها إلى ما وهي نك رة؛ لتدلّ على أنّ بعد الاستقصاء للأشياء الم
يوجد شيء أخو ف على الإنسانيّة من فعل  فوم لوط؛ فهذا السلوك أفبح القبيح 

 .(2)لمخالفته للفطرة الإنسانية وانتكاستها، وإيذان  بسقوط المجتمعات وتدميرها
  

                                       
 1452 حد اللوطي، حديث رفم أخرجه التّمذي في الجامع، أبواب الحدود، باب ما جاء في (1)

ه  ع ن  ع ب د  54:  4) ا الو ج  ، إ نّم ا ن ـع ر فهُُ م ن  ه ذ  ا ح د يث  ح س ن  غ ر يب  (، وفال التّمذي: "ه ذ 
، ع ن  ج اب ر "، وابن ماجالّلَّ  ب ن  مُح مّد  ب ن  ع ق يل  ب ن  أ بي  ط   في سننه كتاب الحدود، باب  هال ب 

فم (،  وأحمد في مسنده، حديث ر 2:452)2523وط، حديث رفم من عمل عمل فوم ل
ؤوط في حاشية المسند:" فاسم  وعبد الله بن محمد يقبل (، وفال الأرن23:312( )15023)

حديلهما عند المتابعة وفد تفردا بهذا الحديث"، وأخرجه والحاكم في المستدرك، كتاب الحدود، 
لتلخيص : "صحيح،"  كلهم من طريق (، وفال الذهبي في ا4:322) 4052حديث رفم 

يزيد بن هارون حدثنا همام عن القاسم بن عبد الواحد المكي عن عبد الله بن محمد بن عقيل 
أنه سع جابر.  والحديث إسناده ضعي  تفرد به من لا يقبل تفرده: القاسم بن عبد الواحد 

، وذكره ابن 450:المكي" مقبول"، ينُظر: ابن حجر العسقلاني، " تقريب التهذيب"، ص
، وعبد الله بن محمد بن عقيل بن بي طالب الهاشمي، "صدوق في 2:332حبان في اللقات، 

 .321حديله لين، ويقال: تغير بأخره"، ابن حجر العسقلاني، " تقريب التهذيب"، ص:
 .420:  2، والمناوي: "فيض القدير "،2344: 2ينُظر:  الهروي، "مرفاة المفاتيح"،  (2)
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 الخاتمة

 
 

أن يسر لي هذه الدراسة، وفي الختام لا يسعن إلا أن أسجّل أهمّ  أحمد الله 
 النّتائج والتّوصيات.
 .أو لًا: الن تائج

حدّدت السنّة النبوية الدّاعية إلى مكارم الأخلاق؛ ضوابط السّلوك -1
التي تضبط مساره في الطريق المستقيم وعدم انحرافه عن المنهج السّماوي وما  الإنساني

تتطلّبه الفطرة السّليمة، للحفاظ على الإنسانية من الانتكاسة من خلال؛ التحلّي 
بالإيمان وتنمية الضّمير الإنسانّي، واستشعار مبدأ المسؤولية، وتطبيق الأمر بالمعروف 

 والنّهي عن المنكر.
السنّة النّبوية العلافة بين السّلوك والف طرة الإنسانية التي جُبل  أوضحت-2

عليها الإنسان، بأنّ أصل الفطرة ثابت  في السّلوك السّوي، ويأتي الانحراف والتّحول 
 والانتكاسة لمؤثرات  خارجيّة متعددّة؛ منها البيئة الفاسدة والتّقليد الأعمى. 

، نياالدّ كشفت السنّة النّبوية عن أسباب الوفوع في الانحرافات وهي؛ حبّ -3
 وغواية الخ لق، ووسوسة الشّطان، وهوى النّفس.

بيّنت السّنة آثار الانحرافات السّلوكية على الإنسان والتي تؤدي إلى -4
فع انتكاستها وهي أنّ الانحراف يسبّب فساوة القلب وفساده وذهاب الحياء منه؛ فيند
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للفجور والعصيان ويصير مرتعار للشّيطان وغوايات النّفس، وذلك بالمجاهرة ونشر 
 ، بالجرأة وانتهاك حدود الله معاندةر.الفاحشة والإضلال، والاستخفاف بحقّ الله 

بينّت السنّة النّبوية خطر انحراف السّلوك الإنساني الجماعيّ على الأمن -5
أو المجاهرة والإعلان به، وخاصّة إذا استصحبه  الإنساني في حال انتشار الانحراف

؛ السّكوت وعدم الإنكار، وارتضاء الانحراف، وما يسبّبه ذلك كله غضب الله 
تشار الأمراض وذلك بانتزاع العزةّ والمهابة وهلاك المجتمعات وذهاب بركتها، وان

 والأوبئة الفتّاكة.
السّلوكية الجنسية التي لها يعدّ الشذوذ الجنسي من أبرز مظاهر الانحرافات -2

 أثر  كبير  في انتكاسة الإنسانية، وفد فقد صنفه علماء النّفس ضمن الأمراض النّفسية.
جاء موف  السنّة النّبوية واضحا  جليّا في الانحرافات الجنسيّة الشّاذة؛ -2

وبيّنت خطرها في انتكاسة الفطرة الإنسانية بذهاب كمال الإيمان، وتفشّي الأوبئة 
عدية المتجدّدة، والطّرد من رحمة الله 

ُ
 .والأمراض الم
وضعت السنّة النّبوية منهجار وفائيار من الشّذوذ الجنسي حتى لا تؤدي إلى -4

انتكاسة الإنسانية وذلك من خلال؛ التّغيب بالزّواج الشّرعي والحثّ عليه، والتّفريق 
ريم التّخنث والتّّجل، والتّحذير بين الأولاد في المضاجع، والدّعوة إلى ستّ العورة، وتح

 من الشّذوذ الجنسيّ.
 :ثانياً: الت وصيات بما يلي

ضرورة تضمين ملل هذه الدّراسات، كمراجع مُساندة لمقرراّت اللّقافة -1
 الإسلاميّة، للتّوعية من خطر الانحرافات السّلوكية، وتشكيل فاعدة تربوية أصيلة.

كز الإصلاح والتأهيل، والمؤسسات تعميم ملل هذه الدّراسات على مرا -2
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 الاجتماعيّة، لتوفّي آثار تلك الانحرافات.
مواصلة البحث والدّراسة لمظاهر الانحراف السّلوكي، في ضوء الكتاب -3

شر  على والسنة، وذلك لما لها دور في موجهة التّحديات السّلوكية التي لها أثر  مبا
 الإنسانية من الانتكاسة.

 فيق.والله ولّي التّو 
 
 

h 
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